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مقدمة سورة فاطر 

قال الله تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَْرَنُونَ 4يونس62 فكل من كان مؤمنا 
تقيا كان لله وليا وهم على درجتين السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون كما قسمهم الله 
تعالى فى سورة فاطر وسورة الواقعة والانسان والمطففين وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة 
عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل 
أذاعزها افتررظيك. علبهو لا وذ ال عيدى يقرب إلى بالقورائل حتى أحية فإذ| |حبيكه كنك سمعه الذئن 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وما ترددت عن شئ أنا 
فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه فالمتقربون 
الى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين والمتقربون اليه بالنوافل التى يحبها بعد 
الفرائض هم السابقون المقربون وإنما تكون النوافل بعد الفرائض وقد قال أبو بكر الصديق فى 
وصيته لعمر ابن الخطاب اعلم أن لله عليك حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل وأنه 
لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة فإنه كلما كان الولى أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه 
وموافقة له كان أفضل إذ الولى لا يكون وليا لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا فعلى قدر المتابعة 
للرسول يكون قدر الولاية للها 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

| الْحمد له فاطر المنّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ الملائكة رُسُلاً أولي أَجْنِحَةَ مَتنَى 
وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدْ في الْخَلَقِ مَا يَشَاءْ إِنّ الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ(1] مَا يفتح 
لاس من رّخعة فلا سبك لها وما شبك فلا ميل له من بَغده وو 
العزيز الْحَكيم(2] يا أَيْهَا النَاسُ اذَكُرُوا ذ نغمت الله عَلَيْكُمْ هل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله 
يَرْزْفكُم مَنَ المسّمَاء وَالَأرْضٍ لا إلّه إِلّا هو فَأنَى نُؤْفْكُونَ(3) ون يُكَذَبُوكَ فَقَذٍ 
كُذْبَتْ رُسلٌ من قَبْلِكَ وَإِلَى الله تُرْجَغْ الأمور!4] يَا أيّهَا النَاسْ إِنَّ وَعْدَ الله كق 
7 لا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الدُنيَا ولا يَعْرَنَكُم باللّه الْعَرُورُ(5) إِنّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 
فاتّخذوة عَذُوَأ إِنْمَا يَدْعُو حرْبَه لِيَكُونوا من أَصْحَاب السّعيرٍ!0) الَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ 
عَدَابَ شدِيد وَالَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَّالحَات لَهُم مَغْفرَةٌ وَأَخْرٌ كبيز(7) أَفمَن 
ا ل : يُضلٌ مَن يَشَاءْ وَيَهَدِي من يَشَاءْ فلا 

هب تفسك عَلَيْهِمْ كَسَرَات إن الله : عَلِيمٌ بمَا يَْنَعُونَ(8] وَاللَهُ الذي أَرْسَل 
7 : َنئِيرُ سَحَاباً فَسَقنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّت فأَحْييْنَا به الأرَض بَعْدَ مَؤْتها كَذَلِكَ 

النُشورٌ (9) 


الله سبحانه هو المستحق للمحامد الكاملة 


قال تعالى [ الْحَمْدُ به َاطِر السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ الْمَلائكٌة رُسْلاً أولي أَجْنِحَةِ مَنْنَى وَثلَاتَ 
وَرُبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلق مَا يَشَاءُ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فاطر] فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد 
وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد. و 
الحمد نوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت 
كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف 
بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال 
ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق 
والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود 
بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 84 
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الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن 
والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه 
يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما 
خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى (ِوَلٍ الْحَمْدُ به الَذِي لَمْ يتَخِدْ وَلَدأ وَلم يَكُن لّهُ شَرِيكٌ فِي 
ُلك وَلَمْ يكن لَه وَلِيَّ مّنَ اذ وَكَبْرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11. وقالٍ ١‏ ١الْحَمْدُ‏ بلهِ الذي خَلقَ الَسّمَاوَات 
وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالُورَ الأنعام1 وقال الْحَمْدُ له الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرَة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )سبأ] وقال (الْحَمْدُ بِلَّهِ فَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرَْضٍ جَاعِلٍ الْمَلائِكة رُسْلاً أولي أَجْنِحَة مَثْنَى وَتْلاتَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَأ يَشَاءُ إنَّ للَّهَ عَلَى 
كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )فاطر1 وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
ولمذاقال تعالن اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً ) سبأ13 والحمة إنها يكو بالقلب واللسان فم هذا 
الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر 
فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها و الله أعلم! 
فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ تَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا اقترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة2 بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كاذه سر اء كان خطاا للشالق او خط المنكاون لهذا يقدم الب الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضورافى وقوله [ الْحَمْدُ له ) الفاتحة 1[ حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 215 و مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 133 
“مجموع الفتاوى ج: 6 ص:265- 266 
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أول من يدعى إلى الجنة الحمادون 


فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة وفي 
سحي مسا نه أنه قال يقل اند تدالى خاقف عيافي بخطاء فاجتالتهو الشياظين :يدر مك بعلييد ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فالله فطر عباده على الحنيفية ملة إيراهيم 
وأصلها محبة الله وحده فما من فطرة لم تفسد إلا وهي تجد فيها محبة الله تعالى لكن قد تفسد الفطرة 
إما لكبر وغرض فاسد كما في فرعون وإما بأن يشرك معه غيره في المحبة كما قال تعالى 
إوَمِنَ النَّاس مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله ؟ البقرة165 وأما أهل التوحيد الذين 
يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله لا يماثله فيها غيره ولهذا كان الرب محمودا 
حمدا مطلقا على كل ما فعله وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد فهذا حمد الشكرٍ والأول حمده 
على كل ما فعله كما قال (٠الْحَمْدُ‏ بل الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلَمَاتِ وَالنُورَ 
] الأنعام1 و قال تعالى ١‏ الْحَمَد به فَاطِرٍ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمََائِكَة رُسْلاً أولي أَجْنِحَةِ مَتْنَى 
وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ إِنَّ للَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4)فاطر1 والحمد ضد الذم والحمد 
خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد 
لمحموة إلا مع فحيتهولا يكوق ثم لمتموى إلا مع بقضة وهق سيحانة له الحمد في الأولى والآخرة 
وأول ما نطق به آدم الحمد لله رب العالمين وأول ما سمع من ربه يرحمك ربك وآخر دعوى أهل 
الجنة أن الحمد لله رب العالمين وأول من يدعى إلى الجنة الحمادون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
صاحب لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود ولا يكون حمد إلا بحب المحمود وهو سبحانه المعبود 
المحمودآ 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى 
قال تعالى ! الْحَمْدُ به َاطِر السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ الْمَلائكَة رُسْلاً أولي أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثَاتَ 
وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ إن اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4فاطر] 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلٍ الْمَلَائِكُةِ رُسْلاً)فاطر] 
وكما قال وَالْمْرْسَلَات غُرْفاً ) المرسلات1 فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر 
به السموات والأرض كما قال تعالى حت إِذَا جَاء أحََكُمُ الْمَوْتْ تََفنهُ رُسلنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ 
الأنعام61 وكما قال ١‏ بَلَى وَرُسُلْنا لدَيْهمْ يَكْتبُونَ ؛ الزخرف280 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:403- 404 
“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 119 
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قال تعالى | الْحَمْدُ بِّهِ َاطِر ا ب 50507 
وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءْ إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4فاطر1 


افق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام ف فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير موضع كما قد كتبناه 
على الأربعين والمحصل وفى شرح الأصبهانية و غير ذلك و تكلمنا على ما ذكره 
الرازى و غيره فى مسالة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس 
ذا هو كعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقو ن الرسل فنقول هنا مسائل 
المسألة الأولى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير و الناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة 
تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين و كذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك 
طائفة منهم إبن حزم وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا 
فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره و كلا القولين خطأ و الصواب هو 
القول الثالث الذى عليه عامة النظار و هو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة وأن كانوا متنازعين فى 
المعدو فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج و لكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و 
تصدوزه فى, لأذكان: لا حلى و مه التمترل يأن يكال قد عتم الحر كدو السكرق في اليم ذولء يكز 
فى الخارج إن يجتم الجر ادو الإناض فى محلو احد كنا تجتيع الحركةو السكررح فال هذا خير 
ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد 
فلا يمكن و لا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان و لا فى الأذهان فلم يدخل فى قو له وهو على كل 
الصواب وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على 
موجود و مالم يخلقه لايكون قادرا عليه و هذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من 
نظارالمثبتة كالأشعرى و من و افقه من أتباع الأئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى و إبن 
الزاغو ني و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية 
أثبتت قدرته على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم والتحقيق أن الشىء 
إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في 
التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إإنَمَا أَمرْ ذه إِذَا أَرَادَ شيّئاً أنْ يَقُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ ) يس82 ولفظ الشىء فى الآية يتناول هذا و هذا فهو على كل شئ ما وجد و كل 
شئ كما قال تعالي بلي قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 و قال قل هْوَ الْقَادِرُ عَلَى أن 
يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْت أَرْجْلِكُمْ ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت 
قال النبى صلي الله عليةبو سلم أعوذ بوجهك فلما نزل (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعْضُ )الأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادرعلى الأولتين و إن لم يفعلهما و قال 
وَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً بقَدر فَأسْكَنَاهُ في الْأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أفَرَأَيْتُمْ المَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و 
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وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَُمْ تُكَذَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو 
شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إِوَلَوْ شِنْنا لَآتَيْنَا كُّ نفس هْدَاهَا ] السجدة13 
[وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض) يونس 99 | وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتلُوأً ) البقرة 253 فإنه أخبر 
فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها ١‏ المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير فيدخل فى ذلك أفعال العباد و غير أفعال العباد و 
أكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك 
أفعال نفسه و قد نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى أوَلَيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرَضَ 
بقَادِرٍ عَلَى أنْ يَخْلْقَ مِتْلَهُم) يس81 أَلَيِْسَ دَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 إِبَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَرَّي بَنَانَهُ ] القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل 
قوله [ِوَلَقَدْ خَلَفنَا الإِنسَانَ من سلا من طِينٍ ) المؤمنون12 [أَيَحْسَبٌ أن أن يَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ ) البلده 
و.جاءت مخضوضنا عليها فى الكتاف و السنة أما الكتاب فقوله فَإِمَا َذْهبَنّ بك فَإِنَا ِنّْهُم مُنتَقِمُونَ 
الزخرف 41 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و 
قوله ( وَمَا أنتَ عَلَيْهم بِجَبّارٍق45 و [ِلَسْتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل 
بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ١‏ فَظَنَّ أن لن 
َفدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله 
قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا 
مرخ العالميخ فلما حرقوه أعاده الله تعالى و قال له ماخفاك على ماضاعت قال كشيتك يارب 
فغفر له و هو كان مخطئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر 
عليه لكن لخشيته و إيمانه غفرالله له هذا الجهل و الخطأ الذى و قع منه- و قد يستدل بقوله !ألم 
تَخْلّقَكُم من مّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 الى وله قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من 
جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة 
على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى 
صلى الله عليه و سلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدرعليك منك على هذا فهذا فيه 
بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 


إن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة 


قال تعالى ! الْحَمْدُ به َاطِر السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَاعِلِ الْمَلائكَة رُسْلاً أولي أَجْنِحَةِ مَتَنَى وَتَاتَ 
وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )فاطر1 فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت 
به اندر تاك يما شاع اباد كان و وكور لع ١‏ بقار تو و تتتت ب القد ره ومن الكوجوة كا تعلنت 


المشيئة و كذلك بالعكس .و مالا فلا و لهذا قال إِنَّ لاعن كشء قني” ؛ البقرة20 و القنيع 
فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء 
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شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله [عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء 
في العلم بعتي ةقابل لون ونداءا و لولم ( عَلَى كل شَيْءٍ العر 20 اول ها كان شرن الى 


هدح أو الممعم القبده فإتمعين ولحل فى العتوه و لهذا إتفق الناس على أن الممتقع لنقسره بيسن 
5 1 
بشىء 


التوحيد الذي بعث الله به رسله هو توحيد الالوهية 

فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية 
وهو مستلزم لتوحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود 
ربوبية الحق لكل شيء فهذا التوحيد كان في المشركين كما قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون سورة يوسف 106 وان الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه فلا خالق 
إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع ويخفض 
ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد إليه فإنه 
لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة الكتاب 
إإِيّاكَ تَعَيِد د وإِيّاكَ نستعين ) الفاتحة5 فالعياد لا ينبغى أن يرجى الا الله قال الله تعالى إِمَا - 
لَه لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ قَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ زُ الْحَكِيمُ 4فاطر20 


إن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر 

قال تعالى [ مَا يَفْتَح الله لِلنَّسِ مِن رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ 
لْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) فاطر2 فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إن يتملك ال 
بِضُرٌ فلا كَاشِف لَهُ إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضْلِه ؟يونس107 وقال تعالى إمَا يُفتح 

ناس مِن رَحْمَة قلا مُمْسك لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهٍ ) فاطر2 وقال تعال | فل ربكم 
إنْ أََاكُْ عَدَابُ ال أو تنكم الساعَةُ أغَيْرَ الله تَدعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (40) بَل إِيّه َدعُونَ َكيف مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشركُونَ! 1 لأنعام41-40 وقال تعالى (قُلِ اذْعُوأ الّذِينَ رَعَمْكُم 
مّن دُوَنِه قلا يَملِكُونَ كنف الضُرٌ عَنَكُمْ وَل تَحُويلاآً (56) أُولَئِْكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهمُ 
الوَسِيلة أَيْهُمْ أفرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبَكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الإسراء56 - 
7 فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاة 
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قوله | يَدْعُو مِن دُونِ الله مَا لا يَضُرٌهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ) الحج12هو نفى لكونه المدعو المعبود من 
دون الله يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن والكواكب 
والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه 
عن عبادة المسيح ! لَقَد كفَرَ الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ اله تَلِتُ تَلآنَةِ وَمَا مِنْ إِله إلا إِلّة وَاحِدَ وَِن لَمْ يَنتَهُوأ عَمًا 
يَفُولُونَ لَيَمَسمّنّ الّذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابٌ ليم 73 أفلا يَتُوبُونَ إلى الم وَيَسْتَغْفِرُونَة وَاللَُ غفور , 
رَحِيمٌ 74) ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ وَأمّهُ صِدَيقَة كَانَا يَأكُلآنٍ الطْعَامَ. 
انظ كَيْف ثُبيّنُ لَهُمْ الآيّات ثُمّ انظ أَنّى يُؤْفَكُونَ(75) فل أَتَعْبْدُونَ مِن دون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً 
وَلآ تَفْعاً وَالَهُ هُوَ السّمِيعُ الْعلِيمُ (76) المائدة73 -76 وقد قال لخاتم الرسل قل لا أمْلِك لِتَفْسِي تفع 
وَلََضَراً إلا مَا شاء الله ]الأعراف188 وقال فل إِنّي لا أهلِك لَكُمْ ضرأ وَلَا رَشّداً ) الجن1 2 
وقال على العموم ما يفتَح اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَة قا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ 
؟فاطر2 وقال [وَإن يَمْسَمْكَ اللَّهُ ضر فلآ كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ 
يونس 107 وقال [ فل أقرَأَيْتُم ما تَدَعُونَ من دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِيَ الَهُ بِضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِقَاتْ ضْرّه 
أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَتِه قن حَمبِي الله عَلَيْهِ يتَوَكلٌ الْمتَوَكُلُونَ ) الزمر38 وقال 
صاحب يس وَمَا لِي لآ أعْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ نُرَجَعُونَ (22). أَنَخِدْ من دونه آلِهَةَ إن يُردْنِ 
الرّحْمَن بِضْرٌ لآ تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا وَل يُنقدون [23) إني إذا في ضَلالٍ مين (24) إِنّي آمَنتْ 
برَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ(25) يس 25-22 وقوله (ِيَدْعُو مِنٍ ذُونِ اللَّهِ مَا لا يَضْرَةُ وَمَا لا يَنقَعْهُ 
]الحج12 نفى عام كما فى قوله ( وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضّرًاً وَلَا نَفعا )طه89 فهو لا يقدر أن يضر 
احذا سواء بعيته أو لم وغيده ولا يتفع أحذا بزو اءاعيده أو لم وعيده وقول عن قال لا يلقع أن عيدولا 
يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم 
ويهين من لم يعبده ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 
شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا 
تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع 
قادر على ان يضر من بشاء وان كان مايازلة من الظبر يعابديه هر ررحم فى خقهم كنا قال اروب 
مَسَّنِىَ الضٌرٌ وَأنتَ أرْح حَمُ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء 83 وقال تعالى (وَِن يَمْسَنَكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كَاشِفَ 
هُ إلا هْوَ ) الأنعام17 وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم , (قل لا أمْلِك لتَفبي تفعاً وَل 
ضرا إل مَا شاء اله الأعراف188 وقال تعالى (وَالصَابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضّرَاء وَحينَ نَّ الْبَأسِ 
) البقرة177 وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع 


مع وجود مشينئة الله سبحانه لامانع و مع عدمها لا مقتضى 
قال تعالى [ مَا يَفْتَح الله لِلنََّسِ مِن رَحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمسِك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ 
الَعَزِيرٌ الْحَكِيمُ4فاطر2 
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ا 
يستحقه و غير ذلك إنما هو من خلق الله و الله عز وجل رب ذلك كله و مليكه ل 
مصوره كاذ لزن لاهن تقدة لد العم كلحم ارين قو شود وقنئرو ا الى قاع موكدوة بل العدم 
ليس بشيء و بقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن عدم الفاعل يوجبه و ب أ" يقتضيه كما يوجب الفاعل 
المفعول الموجود بل قد يضاف عدم المعلول الى عدم العلة و بينهما فرق و ذلك أن المفعول الموجود 
ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس فإنه ليس أحد العدمين مميزا لحقيقة استوجب بها 
أن يكون فاعلا وان كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان و جود 
المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه الى عدمه إضافة لزومية لأن عدم 
الشيء إما ان يكون لعدم المقتضى أو لوجود المانع و بعد قيام المقتضى لايتصور أن يكون العدم إلا 
لاجل هاتين الصورتين أو لحالتين فلما كان الشيء الذي انعقد سبب و جوده يعوقه ويمنعه 
المانع المنافى و هو أمر موجود و تارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم 
مقتضيه و تارة الى و جود مانعه و منافيه و هذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان و ما لم يشأ 
لم يكن إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون 
مدينته اريكون سيء يدوتها يخال للوبن انا سيب بتتصدى وبجوةا تدع بدن تكوان امشيئده انعا يبن 
وخر سحي اميت الكادل فح وجو فا امات رمم حدقها ١‏ متكي 8 (مَا يَفتّحَ الله لِلدّاسِ 
مِن رَّحْمَة فَلَا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسِلَ لَه مِن بَعْدِهِ [فاطر2, إن يسنك اله بر فك 
كَاشِف لَه إلا هْوَ وَإِن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه ؟يونس107 (فُنْ فْرَيْتُم ما تَدَعُونَ من دون اله 
إن أرَانِي الله ضر هل هُنّ كَاشَِاتُ ضرٌه أؤ أرَائَنِي يرَحْمةِ هَل هُنّ منسكاث رَحْمَيِه قل حمنبي الله 
فمن الله و إذا مسناالضر فإليه نجأر والخير كله بيديه كما قال إمًا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة قمنَ اللَهِوَمَا 
أَصَّابَكَ من سَيّئَةِ فين نَفسِكَ ) النساء79 و قال ١‏ أوَلْمًا أَصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْكُم مَدْليْمَا قلتُمْ أنَى هَدَا 
هوَ مِنْ عند أَنْفسِكُم آل عمران165 و قال النبى صلى الله عليه و سلم فى سيد الاستغفار الذى 
0 الايد لحو لجز الع ل لاسر ا لكر كم 
الذنوب إلا أنت وقال فى دعاء الاستفتاح الذى فى صحيح مسلم لبيك و سعديك والخبر بيديك و 
سواء كان ذات دم أو ا ا أو فعل من أفعالها مثل عدم الحياة أو العلم أو 
عبادته و التوكل عليه و الإنابة إليه وو رجائه و اخ كترتدر رمقان أو موك اتستكانب نو ابفية و نكر د للقا نمز 
لأمور المحموءة اللطلة و الظاهرة من الأثوال والاقدال كان هله امور كلها خيراتل حتيكات و 
عدمها شر و سيئات لكن هذا العدم ليس بشىء أصلا حتى يكون له بارىء و فاعل فيضاف إلى الله و 
إنما هو من لوازم النفس التى هى حقيقة الإنسان قبل أن تخلق و بعد أن خلقت فإنها قبل أن تخلق عدم 
مستلزم لهذا العدم و بعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة فيها النقص و الضعف و العجز فإن هذه 
الأمور عدمية فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته و عدم مقتضيه و قد 
تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من و جه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى و2 نكتة الأمر 
أن هذا الشو :و السيتات. الحدمية لقينت قرو نهو ده تهت يكو ق: انان خالقها فاك الله بخالق كل ته 
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ا ا سي ل ا ات الع 0 
على الوجهين أما الأول فلانه الحق المبين فلا يقال عدمت لعدم فاعلها و مقتضيها وها 
الثاتى. .وهو وود المالع فلان انان (نما يحتاع إلية إذا ويجد المقتضتى و لو شاء فظلها لما شه 
مانع وهو سبحانه لايمنع نفسه ما شاء فعله بل هو فعال لما يشاء و لكن الله قد يخلق هذا سببا و 
مقتضيا و مانعا فإن جعل السبب تاما لم يمنعه شيء و إن لم يجعله تاما منعه المانع لضعف السبب و 
عدم إعانة الله له فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه كما لايوجد أمر إلا لأنه يشاؤه و إنما تضاف هذه 
السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة و لوجود المانع منه أخرى أما عدم السبب فظاهر 
فإنه ليس منه قوة و لا حول و لا خير و لا سبب خير أصالة و لو كان منه شيء لكان سببا فأضيف 
إليه لعدم السبب و لأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لها بإعانة الله له فما لم يصدر منه كان لعدم 
السبب وأما و جود المانع المضاد له المنافى فلآن نفسه قد تضيق و تضعيف و تعجز أن تجمع بين 
أفعال ممكنة في نفسها متنافية فى حقه فإذا إشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام فى شيء أو النظر 
فيد أن إواتقه او اشتخلت جر ارهد تعمل كتزن ااشتغلت عن عمل اكن و أن كان ذلك كيز | ضيف 
عجزه فصار قيام احدى الصفات والأفعال به مانعا و صادا عن آخر والضيق و العجز يعود الى 
عدم قدرته فعاد إلى العدم الذي هو منه و العدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى و أما 
إن كان الشيء موجودا كالألم و سبب الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على 
الاطلاق و لا شرا محضا و إنما هو شر فى حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد 
ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلا آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وفى 
الحديث الذي رواه أبو داود لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و 
شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما اخطأك لم يكن ليصيبك فالخير و الشر هما بحسب 
العبد المضاف اليه كالحلو و المر سواء و ذلك ان من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و من تنعم به 
فهو في حقه خير كما كان النبى صلى الله عليه و سلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن يقول خيرا 
تلقاد.و شر| تؤقاه حيزا لنا و شرا لأغداتنا فإنه إذا أصاب العيد شر سر قلب عدوه فهو حيزن لهذا و 
شر لهذا و من لم يكن له وليا ولاعدوا فليس في حقه لا خيرا و لاشرا و ليس فى مخلوقات الله ما يؤلم 
الخلق كلهم دائما و لا ما يؤلم جمهورهم دائما بل مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب 
الأوقات كالشمس و العافية فلم يكن في الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما فعلم أن 
الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص و فيه وجه آخر هو به خير واحسن و هو أغلب وجهيه كما 
قال تعالى ‏ أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ؟ السجدة7” و قال تعالى! صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيئْءٍ 
] النمل88 و قال تعالى إِوَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَ )الحجر85 و قال ( 
وَيتَقَكّرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلا )آل عمران191 وقد علم المسلمون 
أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وجه حسنه و خيره و لا يكون فى المخلوقات شر 
محض لا خير فيه و لا فائدة فيه بوجه من الوجوه و بهذا يظهر معنى قو له و الشر ليس إليك و 
كون الشر لم يضف إلى الله وحده بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله فهذا 
الشر الموجود الخاص المقيد سببه إما عدم و إما وجود فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب إذ لا 
يكون سببه عدما محضا فإن العدم المحض لايكون سببا تاما لوجود و لكن يكون سبب الخير و اللذة 
قد انعقد و لا يحصل الشرط فيقع الألم و ذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الذم و العقاب و 
مثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل و عدم السمع و البصر و النطق الذي هو سبب الألم بالعمى و 
الصمم و البكم و عدم الصحة و القوة الذي هو سبب الألم و المرض و الضعف2 فهذه المواضع 
ونحوها يكون الشر ايضا مضافا إلى العدم المضاف إلى العبد حتى يتحقق قول الخليل (وَإِذا 
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مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) الشعراء80 فإن المرض و إن كان ألما موجودا فسببه ضعف القوة و انتفاء 
الصحة الموجودة و ذلك عدم هو من الانسان المعدوم بنفسه ولا يتحقق قول الحق | وَمَا أَصَابَكَ من 
سَيّئَة قَمِن نَّفْسِكَ ) النساء79 وقوله ١‏ فُلَتُمْ أنَى هَذَا قل هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ ]آل عمران165 و 
نحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب و كذلك قول الصحابي و إن يكن خطأ فمني و من الشيطان 
يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر و الفسوق و العصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته فإنه 
إذا كان عالما بمضرتها و هو غني عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و الحاجة أصلها العدم 
فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم و الغنى و لهذا يقول فى القرآن ( مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ 
السّمع) هود20 [أْقلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ إيس62 2 ١‏ إِنَّهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
آتَارِهم 00 -70 إلى نحو هذه المعاني وأما الموجود الذي هو سبب 
الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار و 
الفسوق الذي هو فعل المحرمات و نحو ذلك فإن ذلك سبب الذم و العقاب و كذلك تناول الأغذية 
الضارة و كذلك الحركات الشديدة المورثة للألم فهذا الوجود لايكون و جودا تاما محضا إذ الوجود 
التام المحض لا يورث إلا خيرا كما قلنا إن العدم المحض لايقتضي و جودا بل يكون و جودا ناقصا 
إما فى السبب و إما في المحل كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق و الاقرار به و سبب عدم 
هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام و الاستماع التام لآيات الحق و أعلامه وسبب عدم 
النظر و الاستماع إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا و إما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى 
النفس (وَاَهُ لا يُحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍِ قَخُورٍ ) الحديد23 و هو تصور باطل و سببه عدم غنى النفس 
بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل و الحسد أيضا سببه عدم النعمة التى يصير بها مثل 
المحسود أو أفضل منه فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود أو يتفضل عليه وكذلك 
الفسوق كالقتل والزنا و سائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل و الالتذاذ بالزنا و إلا 
فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك و الحاجة مصدرها العدم و هذا يبين إذا 
تدبره الانسان ان الشر الموجود إذا أضيف الى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودا ناقصا فتارة 
يضاف إلى عدم كمال السبب أو فوات الشرط و تارة يضاف إلى وجود و يعبر عنه تارة بالسبب 
الناقص و المحل الناقص و سبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع و المانع لا يكون مانعا إلا لضعف 
المقتضى و كل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع ففيه غموض بتبين عند التأمل و له طرفان 
أحدهما أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا و الثاني أن الموجود لايكون سببا للعدم 
المحض و هذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود ولهذا كان معلوما 
بالفطرة أنه لابد لكل مصنوع من صانع كما قال تعالى أْمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أ هُمْ الْخَالُِونَ 
الطور35 يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ومن المتكلمين من استدل على 
هذا المطلوب بالقياس و ضرب المثال والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة و الفطرة عند صحتها 
أشد إقرارا به و هو لها أبده و هي إليه أشد اضطرارا من المثال الذي يقاس به وقد اختلف أهل 
الأصول فى العلة الشرعية هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمى فيها مع قولهم إن 
العدمي يعلل بالعدمي فمنهم من قال يعلل به و منهم من أنكر ذلك و منهم من فصل بين مالا يجوز أن 
يكون علة للوجود فى قياس العلة و يجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس 
الدلالة و هذا فصل الخطاب و هو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علقى و جزءا من علة 
لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على و صف و جودي يقتضي الحكم وأما قياس العلة فلا 
نكوخ :العديم فهنه اعلة قامة لكر يكورق حر مرخ العلة النامة و كدر طن للملة/المشتضيدة التى لسك كةو 
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حققت المعاني ارتفع فهذا في بيان أحد الطرفين و هو أن الموجود لا يكون سببه عدما محضا 

وأما الطرف الثاني وهو أن الموجود لايكون سببا لوجود يستلزم عدما فلأن العدم المحض لا 
يفتقر الى سبب موجود بل يكفي فيه عدم السبب الموجود ولأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر 
شيئا و العدم المحض ليس بشيء فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر بل إذا أثر الاعدام 
فالاعدام أمر وجودي فيه عدم فإن جعل الموجود معدوما و المعدوم موجودا أمر معقول أما جعل 
المعدوم معدوما فلا يعقل إلا بمعنى الابقاء على العدم و الابقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل و 
الفرق معلوم بين عدم الفاعل و عدم الموجب فى عدم العلة و بين فاعل العدم و موجب العدم و علة 
العدم و العدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفى فيه الأول فتبين بذلك الطرفان و هو أن العدم المحض 
الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما لاسببا و لا مسببا و لا فاعلا و لا مفعولا أصلا فالوجود 
المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سببا لعدم أصلا و لا مسببا عنه و لا فاعلا له و لا 
مفعولا أما كونه ليس مسببا عنه و لا مفعولا له فظاهر و أما كونه ليس سببا له فإن كان سببا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر الى سبب موجود و إن كان لعدم فيه وجود فذاك الوجود لابد له من 
سبب و لو كان سببه تاما و هو قابل لما دخل فيه عدم فإنه إذا كان السبب تاما والمحل قابلا وجب 
وجود المسبب فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو فى المحل فلا يكون وجودا محضا فظهر أن 
السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم و إن كان لوجود مانع فإنما صار مانعا 
لضعف السبب و هو أيضا عدم قوته و كماله فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض و ظهر بذلك 
القسمة الرباعية و هي أن الوجود المحض لايكون إلا خيرا يبين ذلك أن كل شر فى العالم لا 
يخرج عن قسمين إما ألم و إما سبب الألم وسبب والألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب والألم 
الموجود لايكون إلا لنوع عدم فكما يكون سببه تفرق الاتصال و تفرق الاتصال هو عدم التأليف 
والاتصال الذى بينهما و هو الشر و الفساد وأما سبب الألم فقد قررت فى قاعدة كبيرة. أن 
أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات و أن فعل المحرمات إنما و قع لعدم الواجبات 
فصار أصل الذنوب عدم الواجبات و أصل الألم عدم الصحة و لهذا كان النبى صلى الله عليه و سلم 
يعلمهم فى خطبة الحاجة أن يقولوا و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيستعيذ 
من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها و يستعيذ من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها و 
آلامها فإن قوله و من سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات فى الأعمال و قد يراد به العقوبات فإن 
لفظ السيئات فى كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر و قد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى 
[إن تَمْسََْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبَكُمْ سَيْئَُ يَفْرَحُوأ بها 1آل عمران120 وقال تعالى إوَإِن 
تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَثْ يديهم إن الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48 ومعلوم أن شر النفس هو 
الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هى الشر و العقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذا من نوعى 
السيئات الأعمال السيئة و عقوباتها كما فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة أعوذ بك من عذاب 
جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجال فأمرنا بالاستعاذة 
من العذاب عذاب الآخرة و عذاب البرزخ و من سبب العذاب و من فتنة المحيا و الممات و فتنة 
المسيح الدجال و ذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن كما فى 
الحديث الصحيح مامن خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال! 
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الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله ف 


فان الحنفاء ليس فيهم من يقول باثبات البشر وسائط في الخلق والتدبير والرزق والاحياء والاماتة 
وسماع الدعاء وإجابة الداعي بل الرسل كلهم وأتباع الرسل متفقون على انه لا يعبد إلا الله وحده فهو 
الذي يسأل ويعبد وله يصلى ويسجد وهو الذي يجيب دعاء المضطرين ويكشف الضر عن 
المضرورين ويغيث عباده المستغيثين إِمَا يَفنّح اللَهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ 4فاطر2 [وَمَا بكُم مّن نَعْمَة قَمِنَ الله ثم إِذَا مَسنَكُمْ الضُرُ فَإِلَيْهِ تَخْأرُونَ ) النحل53 
وليس عند الحنفاء ان احدا غير الله يستقل بفعل شئ بل غايته أن يكون سببا والاثر لا يحصل إلا به 
وبغيره من الاسباب وبصرف الموانع والله تعالى هو الذي يخلق بتأثير الاسباب وبدفع الموانع مع 
خلقه سبحانه ايضا لهذا السبب لكن المقصود انه ليس في الوجود ما يستقل باحداث شئ ولا ثم شئ 
يوجب كل اثر إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 0 
خلقه في تبليغ رسالاته وامره ونهيه ووعذه ووعيده كما قال تعالى وما َرسِل العؤشلين إلا مشر 
وَمُنَذِرِينَ )الأنعام48 [ِوَمَا نُرْسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مْبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ ) الكهف56! 

وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من 
المخلوقات مؤثرا بل الله وحده خالق كل شيء لا شريك له ولا ند له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن ِمَا يَفتّح اللّهُ لِلنّاسِ من رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِه فاطر2 قل 
اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونِ الله لا يَملِكُونَ مِنَقََ دَرَةِ في السّمَاوَات وَلَا في الأرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا من 
شِرْك وَمَا لَهُ منْهُم مّن ظَهيرٍ (22) ولا تَنقَعْ الشفَاعَة عِندَة إلا لِمَنْ أذِنَ له [29)سبأ22 -23 (قُن 
فرتم مّا تذُون عن كون الله إِنْ أراتي الله بر هَل هن كاشفات صره أو أرَائنِي يِرَحْمَةِ هَل هن 
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر238 

ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 
تعالى مَا يَفْتح اللّهُ لِلدَّاسِ مِن رَّحْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ 1فاطر2 
وقال تعالى إوَإن يَمْسَمْكَ اللّهُ بضْرٌ فلآ كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآَدَ ِفَضْلِهِ يونس 107 
وقال تعالى وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَديرٌ ) الأنعام17 وقال تعالى قل أرأيتم ما 
تدعون من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات 
رحمته ل أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دون الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللّهُ بضرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتْ ”ره أو أَرَادَنِي 
بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتِه الزمر38 وقال صاحب يس إإأأتَخِدْ من دونه آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ 
الرّحْمَن بِضْرٌ لأ تُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شيْئاً وَلآ يُنقِدُونِ (23) إِنْي إذاً أفي ضَلالٍ مُبِينِ [24] يس 24-23 
ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى 
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انان فلبتوكل على الله ومن سوه أن يكون اغتى النان فليكن ,يما فى يد الله أوثقبمنة يما فى يده قال 
تعالى إوَتَوَكلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بدْنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً ) الفرقان58 ! 
وأغا اهل النشة والحديث من الصححابة والتائعين ليم بإحسان و ائعة السلفين وعلماء اخل السنة 
والحديث رضي الله عنهم فامنوا بالكتاب كله ولم يحرفوا شيئا من النصوص وقالوا نحن نقول ما شاء 
لله كان وما لم يشأ لم يكن ونقول إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فكل ما سوى الله مخلوق له 
خادك يمشينته وقدرنه ولا يكون في ملكه ما لا يشازء ويخلنه فلا يقد أخد أن يمنع الله هما اراد أن 

يخلقه ويكونه فإن الله هو الواحد القهار إما يَفْتَح اللَهُِلنَّسِ مِن رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا 
مُرْسِل لَهُ من بَعدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) فاطر2 وقالوا إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح وينهى 

عن الكفر والفسوق والعصيان ويحب كل ما أمر به ويرضاه ويكره ما نهى عنه ويسخطه وهو 
نديحاتة لآ يحب الفساد.ولاً يرضى لعباده الكفر . قالوا ولس كل ها أمر الغياد به وأراد متهم أن 
يفعلوه أراد هو أن يخلقه لهم ويعينهم عليه بل إعانته على الطاعة لمن أمره بها فضل منه كسائر النعم 
وهو يختص برحمته من يشاء” 


لا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله 

أن السيئات التي تصيب الإنسان وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من 
نفسه فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيبه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر أسبابه لأن ذلك من 
فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله وعمله نفسه من إنعام الله عليه وهو سبحانه لا يجزي 
بقدر العمل بل يضاعفه له ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه 
فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ويعلم أن النعم كلها من الله وأن كل ما خلقه 
فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الشكر المطلق العام التام الذي لا يستحقه غيره ومن الشكر ما 
يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرهما فإنه 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو أن يطاع 
بمعصية الله فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة التي لا يقدر عليها مخلوق ونعمة المخلوق إنما هي منه 
أيضا فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق كما قال تعالى (وَوَضَيْنَا اْإنسَانَ بوَالدَيْهِ 
حُمناً وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا نُطِعْهُمَا إِلَىَّ مَرْحِعْكُمْ فَأَنَبَنُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
) العنكبوت8 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع 
والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف والمقصود هنا 
أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا 
يذهب السيئات إلا هو وأنه إِمَا يفنح اللَهُ للئّاس من رَّحْمَة قَلَا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من 
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يستحقه الله من الشكر الذي لا يستحقه غيره صار علمه بأن الحسنات من الله يوجب له الصدق في 
شكر الله والتوكل عليه ولو قيل إنها من نفسه لكان غلطا لأن منها ما ليس لعلمه فيه مدخل وما كان 
لعمله فيه مدخل فإن الله هو المنعم به فإن لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ ولا منجي منه إلا إليه 
وعلم أن الشر قد انحصر سببه في النفس فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى فاستغفر ربه مما فعل وتاب 
واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد كما قال من قال من السلف لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
عبد إلا ذنبه وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم اللذين يقولون إن الله يعذب بلا ذنب ويعذب 
أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما أبدا بلا ذنب فإن هؤلاء يقولون يخاف الله خوفا مطلقا سواء كان 
له ذنب أو لم يكن له ذنب ويشبهون خوفه بالخوف من الأسد ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله 
ولا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته فإذا صدق العبد بقوله تعالى ١‏ وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيّئَة قن نَْسِكَ) النساء79 علم بطلان هذا القول وأن الله لا يعذبه ويعاقبة الا بذنوبه حتى 
المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما أصابهم يوم 
أحد من الغم والفشل إنما كان بذنوبهم لم ب يستثن من ذلك أحد وهذا من فوائد تخصيص الخطاب 
لئلا يظن أنه عام مخصوص وفى الضيكيكين: عن الننى: مان اليه و بيلك أنه قال يذ يسبيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه! 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير 
ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا الله (وَإِنِ يَمْسنْكَ الله بضُرٌ فلآ كَاشِفَ 
لَهُ إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضَلِه 1يونس107 إِمَا يَفْتّح اللّهُ لِلئّاسِ مِن رَّحْمَة قَلَا مُمْسِكَ 
لها وها ينضشك ناد هر سل لذ من بهده 4فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه 
من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى ( وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوأ 
إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ]المائدة23 وقال إوَعَلَى اله فليتَوَكٌلٍ الْمْتَوَكُلُونَ ) إيراهيم12 وقال تعالى (إن 
يَنَصُرْكُمْ الل قل عَالِبٍ لَكُمْ وَإن يَحْذَْكُمْ من ذا الّذِي يَنَصْرْكُمِ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
آل عمران160 وقال تعالي إوَلَوْ أَنهُمْ رَضُوَ مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولَةُ وَكَالُوأ حَمْبْنا لله سَيْؤْتِينَا الله 
من فَضْلِهِ وَرَسُولَة إِنَا إلى الله رَاغْبُونَ ) التوبة59 وقال تعالى الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامنُ إِنَّ الام قَدْ 
جَمَعُوأ لَكُمْ َاحشَوْهمْ قَرَادَهُمْ مانا وَكَلُوا حَسْبنا لل َنِم الْوَكِيل (173) الانفال173 فهؤلاء قالوا 
حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه 
كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل 
من جهته وحرم إمَثَلُ الْذِينَ انّحَدُوا مِن دُون الله أوْليَاء كمَتلِ الْعَنكَبُوت انّحَدْت بَيتاوَإِنَّ أوْهَنَ الْبيُوت 
بيِتْ الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) العنكبوت 1 4 ( وَانَحَذُوا من ثون الله آلِهة ليكُونُوا لهم 
عِرَا(81) كلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادتِهمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدَا (82) مريم 282-81 


أالحسنة والسيئة ج: 1 ص: 100-99 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 225-224 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 
341 


“مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 165 


23 


التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع 
قوله يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته 
فإستكسونى أكسكم فيقضتى أصلين عظيمين أحدهما وجوب التوكل على الله فى الرزق 
المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة وإنما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال . ( وَعلّى 
المَؤلُودٍ له رِرَقُهْنٌ وَكِسْوَتُهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ )البقرة233 وقال إوَلآ تُؤْنُوأ السّقَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَنِي جَعَلَ 
لَه َكُمْ قِيَاماً وَارْرُقُوَهُمْ فيه وَاكُْسُوَهُمْ ) النساء5 فالمأمور به هو المقدور للعباد وكذلك قوله . (أَوْ 
ِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَة (14) يتِيما ذا مَفْرَبَة(15) أَوْ مسْكيناً ذا مَتْرَبَةّ(16) البلد14 -16 وقوله 
[وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْتَرَ 1الحج36 وقوله ( َكُلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْنَ لفقيرَ الحج28 
وقال وَِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفُِوا مِمّا رَرَقَكُمْ اله قَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمْ من لَوْ يَشَاءُ اله أَطْعَمَةُ 
إيس47 فذم من يترك المأمور به إكتفاء بما يجرى به القدر ومن هنا يعرف أن السبب المأمور 
به أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله فى وجوب السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس فى المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ولهذا لا يجب أن تقترن 
الحوداث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن ظن 
الإستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا 
يكن مال قراو ١‏ مدر ا على ١ل‏ ساب فمن ريا نصوا أو رار فا من غير للد حال الى كما قن 
على رضى الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى إِمَا يَفْتّح اللّهُ لِلنّاسِ مِن 
رَحْمَةِ فَلاا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فََا مُرْسِل لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ] فاطر2 وقال تعالى . 
إوَِن يَمْسَْكَ الله بضْرٌ قلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ 
عباده إيونس107 وقال كك قرام ما تون من كُون لله إن أرَايي لله يضر هل هن كاشيقاث 
ضَرٌه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه قل حَمنبي الَهُ عَلَيْهِ يتَوَكَلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 
وهذا كما أن من أخذ يدخل فى التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب فهو أيضا جاهل ظالم عاص لله 
بترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة لله وقد قال تعالى فَاعْبْده وَتوَكُلْ عَلَيْهِ ] هود123 وقال 
[إِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقال ١‏ فل هْوَ رَبّْي لا إله إلا هْوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ 
] الرعد30 وقال شعيب عليه السلام (عَلَيْهِ تََكُلْتُ وَإِلَيْهِ نيب ) هود88 وقال إِوَمَا اخْتَلقتُم 
فيه من شَيْءٍ فَحْكْمَه إلى ال ذَلِكُمُ اله رَبّي عَلَيْهِ توَكلْتُ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) الشورى10 وقال (ِقَدْ كَانَتْ لكُمْ 
أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا يُرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْةُونَ مِن دون الله كَرْنَا بم 
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُالْعَدَاوَُ وَالبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللّهِ وَحْدَه إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأْسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا 
أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَهِ من شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيِْكَ توَكَلنَا وَإِلَيِكَ أَنَبْنَا ) الممتحنة4 قليسن من قعل ثليكا أمر يفده 
التوكل بأعظم ذنبا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما 
وجب عليه وهما مع إشتراكهما فى جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم وقد يكون الآخر مع أن التوكل فى 
الحقيقة من جملة الآأسباب وقد روى ابو داود فى سننه أن النبى قضى بين رجلين فقال المقضى 
عليه حسبى الله ونعم الوكيل فقال النبى إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر 
فقل حسبى الله ونعم الوكيل وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال 
المؤمن القوى خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير إحرص على ما ينفعك وإستعن 
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فإن لو تفتح عمل الشيطان ففى قوله صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك وإستعن بالله 
ولا تعجز أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الإستعانة 
بالله فمن إكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذى هو ضد الكيس كما قال فى 
الحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس وكمافى الحديث الشامى الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من إتبع نفسه هواها وتمنى على الله فالعاجز فى 
الحذيت مفائن الكس ومن كان الاجر هر مقارل لبر :قله كررف و« الحديك وم يديد معنا ور الجنهع 
كل شىء بقدر حتى العجز والكيس ومن ذلك ما روى البخارى فى صحيحه عن إبن 
عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال 
الله تعالى | وَتَرَوَدُوأ فَإنّ خَيْرَ الزَادِ الَفْوَى ) البقرة197فمن فعل ما أمر به من التزود فإستعان به 
على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله فى هذين الأمرين بخلاف من ترك 
ذلك ملتفتا إلى ازواد الحجيج كلا على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت 
إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد 
يكون فى تركه لما أمر به من جنسن هذا التارك للتزود المأمور به وفى هذه النصوص بيان غلط 
طو انك جلائقة قوعت أمن العليت لفاوق يه نتككه تقضدا از قذكا فين التو حي و الكو كلو إن ترك ةفق 
كمال التوكل والتوحيد وهم فى ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط إتباع الهوى فى إخلاد النفس إلى 
البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك 
فأما إن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو فى التوكل 
واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك كمن يصرف همته فى توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل 
رو كلائاة بعد فقه بحسن ذلك لخن كاز معنا عير الدز اد الكيف والسى السرون» صدوت انلك ليية 
والتوجه فى عمل صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذى قدره درهم 
أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وإنقطاعا عن الخاصة ظنا أن 
ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة وقد قال في الحديثن كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم وقال فاستكسوني أكسكم وفي الطبراني أوغيره عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر 
وهذا قد يلزه أن :يججل أيحما اننتهداء: الل وعملة بطاعته من ذلك .و فولهم يوحب دقع المامور ده 
مطلقا بل دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب 
المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل 
الشقاوة ولم يعلم ال ا وال حي ال ل ا در 
يتيس العمل أهله الميدادة ومن قتره هرح أ هل الشفاء: كان اهما قدرة أنه تزه لعفل أهل الشقاه كا 

قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين 
وسراقة بن جعشم وغيرهم ومنه حديث الترمذي حدثنا ابن أبي عم الجواب حدثنا سفيان عن 

اذ فزي يكن ادي خرامة عق أسقزكان دالت الدى صيلي الله عليه ويلك نعل كا وسو ل نااك آأر أفت 
أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله 
وطائفة تظن أن التوكل انما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال 
القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال مبين بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم 
فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص 
الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علما وعملا بأقل لوما من 
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التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب 
يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور 
الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها' 

القسم المحمود من الناس وهو حال الذين حققوا [ِإِيَّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله | 
فَاعْبّْدْهُ وَتَوَكْلْ عَلَيْهِ ) هود123 فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الههم الذي لا يجوز ان يعبد الا 
اياه بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع2 وانه (مَا يفنح 
لَه لِلدَّاسِ مِن رَّحْمَة قا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إفاطر2 إوَإِن يَمْسَسْكَ الله 
بِضرٌ فلا كَاشِفَ لَه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لفَضَلِهِ 4 يونس107 فل أَفْرَأَيْثُمِ ما تَدَعُونَ من 
ذُون الله إِنْ أَرَادَنِي اللَهُ ضر هَلْ هن كَاشِفََتْ ضرّهِ أؤ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هنَّ مُمْسِكَات رَحْمَتِه فل 
حَمْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكلُ الْمْتَوَكُلُونَ ) الزمر38 ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات الى الاسباب 
شرك فى التوحيد ومحو الاسباب ان تكون مايا تفص فى لحل والأعراك ص الاساي بالكلية 
قدح في الشرع وانما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع2 


من إذا أصابته نائبة أو خوف استنجد بشيخه؟ 


وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من 
الشرك وهو من جنس دين النصارى فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر قال تعالى إمَا 
يَفتَح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَة فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 
3 
]فاطر2 


من جعل الملائكة والأنبياء وسائط فهو كافر 
فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد 
ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن الشفاعة لمن 
يأذن الله له فيها حتى قال وَأَنَذِرُ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبهِمْ لَِسَ لَهُم مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلآ 
شيع لَعَلْهُمْ يتَفُونَ ) الأنعام1 5 وقال | قل اذغوأ الْذِينَ َعَمْنُم من دُونِه فلآ يَملِكُونَ كشف الضّرٌ 
عَنَكُمْ وَلا تَحويلاآ (56) أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
وَيَخَاقُونَ عَذَابَهُ 9 عَذَاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الإسراء57-56 وقالت طائفة من السلف كان 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص:426- 430 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 183-179 


“التحفة العراقية ج: 1 ص: 52 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 52 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 65 


"زيارة القبور ج: 1 ص: 45 
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أقوا م يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر 

عنهم ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى إمَا كَانَ 
ِبَشر أن يُوْتِيَهُ اللَّهُ اكاب وَالْحْكَُ وَالَّبَْة ثم يَقُولَ لِلنّاس كُوئُوأ عِبَاداً لي مِنِ دون الله وَلَكِن كوو 

البرايها كه كور الكتَابَ جاويعا كيك لرسرق 179 وَلا يَأَمْرَكُمْ أن ت 0 تتَخدُوا الملايكة وَالبئئْنَ 

الملائكة والنبيين أربابا كفر . شن جعل الملائكة والأبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم 
فهو كافر بإجماع المسلمين قال تعلى إما يع لهاس ين رخمة فلا ميك لها وما ياك فل 

مُرْسِل لَهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعزِيرُ الْحَكِيمُ 1إفاطر2! 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ها هاجر آليه. فبين نهذا أن النية عمل القلب وهئ أضل العمل وإخلاصن الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمَةَ رَسُولا 
أن اعبدُوأ اله وَاجُوا الطَاغُوت ) النحل6 79 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال على عا لح رادي يرز كد قار تياك وا ونا الراك ااا يل لق ول ينيم 
وَهْوَ الْعزيز الْحَكِيمُ 4فاطر20 


مطالعة آلاء الله ونعمائهك تعلق القلوب ب4 
قال تعالى ‏ يا أيَُا انا اذْكُرُوا نِعْمَت الله علَيكمْ هَل مِنْ خَالِق عَيْرُ ال يَررُفكُم مَنَ السّماءِ 
وَالْأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ فََنَى تُؤْفَكُونَ4فاطر3 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 125 
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ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب 
عنها بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة 
والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف 
الخوف فإنه يزول فى الآخرة قال الله تعالى إإِنَّ الذي الوا رَيُنَا لَه ثم اسْتقامُوا قلا حَوْف عَلَيْهمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ )الأحقاف13 والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة 
تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا اصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان قد لا 
يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأى شىء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئان أحدهما 
كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال تعالى 
يا أيُّهَا الَذِينَ آمنُوا اذكُرُوا الله كرا كِيراً [41) وَسَبحُوه بُكْرَةَ وََصِيلاً(42) الأحزاب41 -42 
الآية والثانى مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى ‏ فَاْكُرُوأ آلاء الله َعلكُمْ فلِحُونَ ) الأعراف69 
وقال تعالى (ِوَمَا بكُم مّن نَعْمَةِ َِنَ الله ) النحل53 وقال تعالى | وَأَسْبَع عَليْكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وََاطِنَةٌ القمان20 وقال تعالى 2 (وَإن تَعْدُوأ ِعْمةَ الله لآ تُخْصُوهًَا )النحل18 فإذا ذكر العبد ما 
أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم 
الباطنة من الإيمان وغيره فلابد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد 
والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد فى 
الرجاء والكلام فى التوحيد واسع وإنما الغرض مبلغ التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم' 


المعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها 
فلا يدعى إلا الله وأن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه مثل غفران الذنوب وهداية 
القلوب وإنزال المطر وإنبات النبات ونحو ذلك كما قال الله تعالى ١‏ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ الله يَرْرْقُكُم 
منَ نَّ السسّمَاءِ وَالْأرْضِ 1فاطر3 فالمعانى الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعانى المنفية بالكتاب 
والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعانى نفيا وإثباتا إن وجدت فى كلام الله ورسوله وجب 
5 2 
إقرارها 


٠ 


المؤمن دائما نعمة من ربه تقتضى شكرا و ذنب بحتا- إ إستغفار 
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قال تعالى [ يا يا النَُّ اذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرُُكُم مّنَ السَمَاءِ 
وَالْأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ فََنَى تُؤْفَكُونَ4فاطر3 

في الصحيحين أن النبى صلى الله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا و قال صلى الله عليه و سلم 
لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب2 فالمؤمن دائما فى 
نعمة من ربه تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار وهو في سيد الإستغفار يقول أبوء 
لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت و قد علم تحقيق قوله 
إِمّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصّابَكَ من سَيّتّة فين نَفْسِكَ ) النساء79 فما أصابه من الحسنات 
هن نعم اناد لقتعي شكز| و عا اصابارون النضاتيا باتو يه نعضي تذكر الانوية بويا نوي و 
إستغفارا و قد جعل الله ١‏ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خْلْفَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَدْكّرَ 4 الفرقان62 فيتوب و يستغفر 
من ذنوبه أَوْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 أريه فل ةو كلم ها بقجلة الله بالعين ون قعة و كل هنا 
يخلفه الله فهو نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر ‏ و 
التذكر قد يكون تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر 
قال تعالى ١اذْكُرُوا‏ نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ الأحزاب9 فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر 
يتذكر نعم ربه و يتذكر ذنوبه و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في 
الدنيا و الآخرة و ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و 
هذا المعنى يجمع ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال ! أُوَلَمْ 
نُعَمرْكُم ما يَتَدَكَرُ فيه مَن تَدَكّرَ 1فاطر37 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم 
عمرا يتسع للتذكر و قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقوله[ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عََيْكُمْ وَمَا 
نَل عَلَيْكُمْ من الْكتَابِ وَالْحِكْمَةَ ) البقرة1 23 و المطاوف بدكر ها شكريف كنا قل ( وَمِنْ حَيْتْ 
خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنتُم فوَلُوأ و جُوهَكُمْ شَطْرَة ه لتلا يكُونَ لاس عَلَيَكُم 
حُجَّهُ إلآ الذِينَ ظَلمُوأً مِنْهُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي وَلَأَتِمَّ نعْمَتي علَيُْمْ للك تَهْتَدُونَ (150] كمَا 
أَرْسلنَا فيكم رمُولاً نكم يلو عَلَيْكُم آنا وَُرَكُيكمْ وَيُعَلْمكُمْ الكتاب وَالِْكْمَة وَيُعَلَُكُم مالم تَكووأ 
تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكْرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشكْرُوأً لي وَلآ تَكْفْرُونِ (152) البقرة 152-150! 


حقيقة الأمر كله 
قال تعالى [ يَا يها النَّمنُ اذْكُرُوا نعمت اله علَيكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ لل يَررُقكُم مَنَ السّمَاءِ 
وَالْأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ فََنَى تُؤْفَكُونَ4فاطر3 


وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
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والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إإِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 

وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
وما أرْسلْنَا من قَبلِكَ من رّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنه لا إلّه إلا نا فَاعْبدُونٍ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه 
أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده! 


التوحيد أحسن الحسنات 
قال تعالى ( يَا أَيْهَا نّم اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله علَيكُمْ هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يَرْرْكُم مّنَ السّمَاءِ 
وَالْأرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ1فاطر3 
فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَّهَ له يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
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ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب! 


القرآن جاء بالبينات والهدى 
اذهو لاه الغالطين الذيم أعريحو | عما فى القر ان عن الدلائل العقلية و الب افين اليفينية لا يذكر ون 
لحار ا جا لل ل 
اذغ إلى بي ريك بْحِكمَة وَالْموْحِظة لله رجام بلي هي أخمن ) النحل ك2 قال تعالى ( 
إن يُكَذَبُوكَ فقذ كُذبَتْ سل من قَلِكَ وَإِلى الله تُرْجَعْ الأمُورُ (4) يا أيَُا لاس إنَّوَعْدَ الل حَقَ قلا 
تَغْرَنَكُمْ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَعَْتَكُم باللَّهِ الْعَرُورُ (5) فاطر 35-4 


قال تعالى. ا در هع جا أتها رن 1 
ع الحو د فلكم لحز ان ولا تكرككم بال لوول 151 إن التطا لخم حو هار ؛ غلا 
نما يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أْصْحَاب السنّعِيرٍ (6) الَذِينَ كََرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيد وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات لَهُم معَْفِرَة وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) من زَيّْنَ لَهُ منُوح عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّناً فَإِنَّ الله يْضِلٌ مَن يَشَاءُ 
وَيَهْدِي مَن يشَاءُ فلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسّرَات إِنَّ الَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ(!8)فاطر8-6 وكثيرا ما 
تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق 
ويدفعه الله عنه والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت 
الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الآأرض أحب اليه من أن 
يتكلم به فقال ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال الحمدلله 
الذى رد كيده الى الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
القلب هو من صريح الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و 
الصريح الخالص كاللبن الصريح وانما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها 
فخلص الايمان فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير 
كافرا أو منافقا ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها الا اذا طلب الدين فإما أن 
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يصير مؤمنا واما أن يصير منافقا ولهذا يعرض للناس من الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لهم اذا 
لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به فلهذا 
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة 
ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم لانه لم يسلك شرع 
الله ومنهاجه بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين 
الى ربهم بالعلم والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إنَّ التيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخدُوهُ 
عَدُوَاً. )فاطر6 ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على 
الوجه المأمور به تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى وَنَْركُ مِنَ 
الْغرَآنِ مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةلَلمؤْمِنِينَوَلا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَاراً ) الإسراء82 وقال تعالى (هَذَا 
يان ألناس وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلْمْتَّقِينَ )آل عمران138 وقال تعالى ! هُدَى لَلْمْتَقِينَ ] البقرة2 وقال 
تعالى ( فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوأ قَرَادَنْهُمْ إيمانا التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان 
يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال. 
تعالى [فَِدَا َرَت الْقْرْآنَ فَاسْتَعِدْ بللَهِ مِنَ التْتَبْطانٍ الرّجِيم (99) ِنَُّ ليِسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَُوأ 
وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكَلُونَ (99) إِنّمَا سْلَطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَأَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل98- 
100 فان المستعيذ باللد استجير به لأحىع.البة ممكفيث بة من الشيطان فالعائذ يغيره هستجين يه فاذا 
عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى 
ِاذْقَعْ بالّتِي هي أَحْسَنٌ فَإِدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلََاهَا إِلّا الَِّينَ صَبَرُوا 
وَمَا يُلفَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم(35) وَإِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ التيْطانٍ نَرْعْ فَاسْتعد بالَّه إِنّهُ هُوَ السّميع 
الْعلِيمُ(36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا 
يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره 
الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة 
عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان 
الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى 
ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم 
فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أنمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولتك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما 
لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
إبين مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض' 
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العمل تحقيق الإيمان وتصديق له 

قال تعالى (الَذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ 
كبيرٌ) فاطر7 
ل ره ةم الظاهر ل" 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله ١وَالَدِينَ‏ آمَنُواً وَعَمِلُواً الصالِحَات ‏ البقرة82. فقديقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ هين إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 


أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب 

قال تعالى (ِالَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرْ 
كَبِيرٌ1إفاطر7 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال 
وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَا لله وَمَلآئِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ] البقرة 98 وقوله إوَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ 
النَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ 
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آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقّ مِن رَبّهمْ 1محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا ]محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من 
المؤمنين وقوله [ِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَّى وَقُومُوأً للّهِ قَاتِينَ ) البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُْتُوا الزّكَاة ) البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله | آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ) البقرة277 كقوله [وَمَا أَمِرُوا إل 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
مواه! 

قال تعالى (َهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالهُدى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الذي كُلَه ) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقولهالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتَ )فاطر27 


02 اج أ 


من رَبّهِ كَمَن زَيَّنَ لَهُ سُوغٌ عَمَله 


. قال تعالى [أفن كان عَلى َي من ريه َوه اد مُه وَمن فيه كاب مومتى [قاما ورَحمة 
َوْلَِكَ يُؤْمِنُونّ به وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخرَاب فَالدّارُ مَوْعِدُهُ قلا تّكُ فِي مِرْيَةِ مَنْهُ إنَهُ الْحَقّ مِن رَبّكَ 
وَلَكِنَّ أكْتَرَ النّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ ) هود17 وقوله [أَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَهَ من رَبّهِ ] هود17 كمن لم يكن 
قال الزجاج وترك المعادلة لأن فيما بعده دليلا عليه وهو قوله مَثَلُ الْقَرِيَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصّمّ 
وَالبصير وَالسّميع ) هود24 قال ابن قتيبة لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها 
جاء بهذه الآية وتقدير الكلام أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان 
دليلا عليه وقال ابن الأنباري إنما حذف لإنكشاف المعنى وهذا كثير فى القرآن قلت نظير هذه 
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الآية من المحذوف [أَفَمَن زُيّنَ لَهُ منُوحٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً )فاطر8 كمن ليس كذلك وقد قال بعد هذا 
وَمَن يَكْفْرْ به مِنَ الأخزّاب ) هود17 وقدا فو الفديه دكن السعادل لهذا الذي قرو على ينه من ريه 
وعلى. هذا يكون معتاها ...افق كان قلي بزلة كن 1ن كفن ر إن لذ مثرة شقله راكوا أخرا وقد 

+ محمد1]4 ويكون أيضا معناها [أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَة من رَبّه) هود17 أي بصيرة فى دينه كمن 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وهذا كقوله (أَوَ مَن كَانَ مَبْتا فَأحْيَيْنَاهُ ) الأنعام122 الآية وكقوله أَقَمَنِ 
كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ سنُوعُ عَمَلِهِ )محمد14 وقوله ١‏ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقٌ أن 
تَبَعَ من لا يَهدَيَ إل أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْف تَحْكُمُونَ ) يونس35 الآية والمحذوف فى مثل هذا النظم 
قد يكون غير ذلك كقوله [أَوَمَن يُنَثنَا في الْحِلْيّة ‏ الزخرف18 أي تجعلون له من ينشأ فى الحلية 
ولا بد من دليل على المحذوف وقد يكون المحذوف مثل أن يقال أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 
يعرض عن متابعته أو يفتن أو يعذب كما قال [أَقَمَن زُيّنَ لَه سنُوعُ عَمَلِهِ قرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ الله يْضِلٌ 
مَن يشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءْ ؟فاطر8ة وقد قيل فى هذه الآية أن المحذوف !أَقَمَن زٌيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِه 
َرَآهُ حَسَناً ) فاطر8 فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا 
والقيبح قبيحا والحسن حسنا وقيل جوابه تحت قوله إقَلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَاتِ )فاطر8 لكن 
يرد عليه أن يقال الإستفهام ما معناه إلا أن تقدر أي هذا تقدر أن تهديه أو ربك أو تقدر أن تجزيه كما 
قال (ِأرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلهَُ هوَاُ أقأنَت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً ] الفرقان43 ولهذا قال ١‏ فَِنَّ لله يُضِلٌ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ 4)فاطر8 وكما قال أَفرََيْتَ مَنِ انّحَد ِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ لله عَلَى عِلْم 
) الجاثية23 الآية وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَينَدِ مّن لَبّهِ كَمَن زُيّنَ لَه 
سُوعٌ عَمَلِه 1محمد14 وعلى هذا فالمعنى هنا أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةَ مّن رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِن 
قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى 1 هود 1 يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك كقوله َل إِنّي عَلَى بَيْنَةَ مّنِ رَبّي 
وَكَدَبْنُم بهِ ) الأنعام57 وحذف جواب الشرط وكقوله | أَرَأَيْتَ إن كَانَ عَلَى الْهُدَى(11) أَوْ أَمَرَ 
التُّوَى (12] أَرَأَيْتَ إن كَذّبَ وَتَوَلَى(13) العلق13-11 ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا 
كانت شرطا أى استفهاما كقر له ١‏ فس ينعن ملقاك ان: يرا ور؛ را ركن يفك منقال ارو شرا 
يَرَةُ(8] الزلزلة 8-7 وقوله [أْفْمَن زَيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسّنا 1 فاطر8 وقوله [أوَ مَن كَانَ 
ميت َأحيَنَا )الأنعام122 وقوله (أَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنََ مٌن رّبّه كمَن زيّنَ لَهُ مو عَمَلِهِ 
محمد14! 


مضلات - 


ين لَه مو عله فرآة حمتا بن ل َل عن ثاء وني من زثناة فلا َب تملك علوم حرا 
ِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4 فاطر8 2 
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ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى 
يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها 
كما قال تعالى ساح للحي سوا ار كبك حر اند طون وز لا يي ان ا 11 
تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4فاطر8! 


بعض الطوائف يخلطون_ فى مواضع كثيرة السنة والبدعة 

بعض الطوائف يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة 
الى دمها أولنك هي السنة والستة الل سحدها اولنك هى الباحة ويسكمون بموجب ذلك حت لقتو 
في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم 
بعقوبتهم ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم 
أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن كما قال النبي ص ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون 
مذمما وانا محمد وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة كالذي 
يلعن الظالمين ويكون هو الظالم او احد الظالمين وهذا كله من باب قوله تعالى أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوعٌ 
عَمَلِهِ كَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يْضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسّرَات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ 
بمَا يَصنْعُونَ 4فاطر8 


الغفلة والشهوة أصل الشر 
أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو 

يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال 
تعالى في صفة الاولين ( فإنَهُمْ لآ يُكَدَبُودَكَ وَلَكِنّ الظالِمِينَ بآياتِ الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 وقال 
00 العو تكو موا لخدا در رض موز كا وحكدي كن 
0 الثاني حال الثين يعملون يقير علم قال تعالى ١‏ 3ن كثير ا لتطيلون يأهوانهم تدر عا 

3 
الأنعام19 1 
فالغفلة والشهوة ؛ أصل الشر قال تعالى ١‏ وَلَا نُطع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَانَبَعَ هَوَاُ وَكَانَ أَمْرُهُ 
قُرْطاً ) الكهف28 والهوي وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم 
قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل في النفس حبا لما 


'الاستقامة ج: 1 ص: 366 
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ينفعها وبغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف 

العقل ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل وذو نهى وذو حجى ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان 
هي منافع لا مضار كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال ( يَا آدمْ هل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَة الخلدِ وَملْكِ لا 
يبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَثْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (4)121طه121-120 لهذا قال الله تعالى (ِأْفَمَن رَيّنَ لَه 
منُوعٌ عَمَلِهِ َرَآهُ حَسناً إن الله يُضبلٌ من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ قلا تَذْهَبْ تَفمك عَلَيهمْ حَسَرَاتِ إن الله 
عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4فاطر8! 


ان البدعة احب الى ابليس من المعصية 

قال تعالى (أقعن ين ل مُوعُ حَملِه قرَآة خسنا إن لله يُضُِ من يثاك وَيَهْدِي من يكام قلا دب 
نَفْسُْكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إن اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4فاطر8 

الظالم لنفسه من اهل الايمان فمعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى 
يمكن ان يثاب و يعاقب وهذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الاسلام 
واهل السنة والجماعة الذين يقولون انه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واما 
القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة وانه لا 
شفاعة للرسول ولا لغيره فى اهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده فعندهم لا يجتمع فى الشخص 
الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بل من اثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب ودلائل هذا الأصل 
من الكتاب و السنة و إجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه وينبنى 
على هذا امور كثيرة ولهذا من كان معه ايمان حقيقى فلابد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه 
وان كان له ذنوب كما روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه2 ان رجلا 
كان يسمى حمارا وكان يضحك النبى وكان يشرب الخمر ويجلده النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأتى 
به مرة فقال رجل لعنة الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي فقال له النبى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 
فهذا يبيخ ان المذتب بالشرب وغيره قد يكون محيا لله ورسولة وحب اش.ووسولة اوثق عرى الايمان 
كنا ان ,الحاية الز لفك قد ركورن لما فى قلية من يدظ: وتذاق سسقوط) عليه عند اللدرور يد له مق ذلك 
الوجه كما استفاض فى الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين على ابن ابى طالب وابي سعيد 
الخدري وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند اله لمن قتلهم 
يوم القيامة لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم اصحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم مع امير المؤمنين على ابن ابى طالب بأمر النبى وقال النبي فيهم فى الحديث الصحيح فرقة 
من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 0 ولهذا قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان 


'مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 290-289 و الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 61 
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البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان 
البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه 
حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 
مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر 
فانه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى 
سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع 

من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ 
هدّى وَآنَاهُمْ تَفُوَاهُمْ )محمد17 ! 


الفرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشئ المنفصل عنه 
قال تعالى أَقَمَن زُيّنَ لَهُ مُوعٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ لله يُْضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فلا تَدذْهَبْ 
نَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4فاطر8 


ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسنا فإن الشئ إذا حبب وزين 
لم يترك بحال قال تعالى( وَاعْلَمُوا أنَّ فيكُم رَسُولَ اله ل يُطِيعْكُمْ في كَذير مّنَ الأمر لَعَنِنمْ وَلَكِنَ لله 
حَبَّب إِلَيَكُمُ الإيمَانَ وَرَيّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ(7) 
الحجرات وهنا أخبر سبحانه انه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وفي الشهوات قال 
زين للناس حب الشهوات سورة ة آل ون 4 ولم يقل المزين بل ذكر العموم وقال 
تعالى أَفمن يخ لذ دوخ مله فر 2 كمناً سورة قاطر 8 وكما حذف المزين عناك قال 
زين للناس حب الشهوات سورة آل عمران 214 فجعل المزين نفس الحب لها لم يجعل 

المزين هو المحبوب كما أخبر أنه زين لكل أمة عملها فإن المزين نفس الحب لها لم يجعل المزين هو 
المحبوب بل هو حب الشهوات فإن المزين إذا كان نفس الحب والعمل لم ينصرف القلب عن ذلك 

بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب فقد زين الشئ المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه 
من العلم بحاله والبغعض2 ففرق بين التزيين المتصل بالقلب وتزيين الشئ المنفصل عنه فيه رد 
على القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل” 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى [أَقَمَن زيّنَ لَهُ سسُوعُ عمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَّ الله يْضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ 
نَفْسُكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إن اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4فاطر8 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنَا الصّرَاط 
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المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلمتَّقِينَ 

) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 
الْحَمْدُ له لَذِي هَدَانَا لِهَدَا ]الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام8/7 
وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل1 12 | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْ 
مَن يُنِيببُ 1 الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطاق يدخل فيه :هذا 
وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون 
معذبا كقوله إِإِنَّهُمْ أَلقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى أنَارِهمْ يُهَرَعْونَ [70) وَلَقَدْ ضّلٌ قبْلَهُمْ أكثّرٌ 
الْأَوَلِينَ !471 الصافات69 -71 وقوله [وََالُوا رَبَنَا إِنَا أطَعْنا سَاتتَنا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونا 
السّبيلا(167 رَبَّنَا آنه ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لغنا كبيرا (68]الأحزاب67 -68 وقوله [ِفَمَنٍ 
نَع هُدَاي فلا يَضِلٌ وَلا يَشْقَى )طه123 ثم يقن بالعى والغطبب كما فى قوله إِمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا غَوَى ) النجم2 وفى قوله ١غير‏ بر العقطوب يعليهم ولا الضالين ) الفاتحة7 وقوله (إِنَّ 
الْمَجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر47! 


الله سبحانه هو يقلب القلوب 
قال تعالى أَفَمَن زيّنَ لَهُ سُوعُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَّ اللَهَ يْضِلٌ مَن يشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ 
نَفْسُْكَ عَلَيْهمْ حَسّرَات إن اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ 4 فاطر8 


إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون ‏ وهو الذي 
لس ا ل 0 (رَبَنَا وَاجْعَلْنَامُْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَينَا أَمَةَ صمْلِمَةُ 
ّكَ )البقرة128 و قال إرَب اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلة وَمِن ذُرَيَنِي ) إبراهيم40 و قال تعالى 
وَجعَلنَا مِنْهُمْأِمَة يَهنُونَ بأمرنا لما صَبَرُوا ) السجدة24 , و قال عن آل فرعون, لوَجَعلنَاهُْ أئَة 
جرُوعاً(20) وَإِذَا مَمنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً! 01 المغار ج19: -21 و قال (وَاصنْع للك بأَغَيُنِنَا وَوَحْينًا 
هود 3 وقال (وَيَصْنَعٌ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبرالله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله [وَخَلَْنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )إيس42 و قال إوَائَهُ جَعَلَ لَكُم مّن 
بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا 
ََوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم 2 وقال 
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تعالى [أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِدا ) الكهف17 وقال فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَخ صَدْرَهُ للإسْلآم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجأ الأنعام125 وهو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى «وَنَرَى 
الْحِبَاكَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّحَاب صُدْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى وَمَا أنزل الله مِنَ السّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا 

] البقرة164 و قال ( فَأنزَلنَا يه الما فأخْرَجْنَا به مِن كُلَ الثُمَرَاتِ الأعراف57 و قال تعالى 
إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضوَانَةُ سبل السّلام المائدة6 1 ! 


الله سبحانه يحدث الحوادث بالأسباب 


قال تعالى [ وَاَهُ لذي أَرْسَلَ الرَيَاحَ قنثِيرُ سَحَاباً فتاه إِلَى بد مَيْتِ فََحْيينَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِها 
كُدَلِكَ التثمُورٌ 4فاطر9 

أهل السنة وجمهورهم فيقولون بما دل عليه الشرع والعقل قال الله تعالى (وَهْوَالَّذِي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ بترا بَْنَََيْ رَحْميِهِ حَنى ذا أقلْتْ سَحَابا الا فنا للد ميت فَأنرلْنَا به الْمَاء فأخْرَجْنَا به من 
كُلّ النْمرَات كَدَلِكَ نُخْرِجُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكَُونَ ) الأعراف57 وقال وَمَا أنزلَ اللهُ مِنَ السّمَاءِ من 
مّاء فَأَحْيَا به الأرْضن بَعْدَ مَوْتِهَا )البقرة164 و قال تعالى (ِيَهْدِي به الله مَنِ انب رِضُوَاتَهُ سبل 
السسّلام )المائدة16 وقال [ِيْضِلُ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً البقرة26 سورة البقرة ومثل هذا كثير 
في الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسياب 2 


و جماهير المسلمين يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا فى خلقه و أمره و يقرون بحكمة الله التى 
يريدها فى خلقه و أمره و يقولون كما قال الله فى القرآن حيث قال (وَمَا أنزل اللَهُ مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء 
َأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 و قال( فَأَنرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ من كُلٌ الّمَرَات 
الأعراف57 ومثل هذا كثير فى الكتاب و السنة و جمهور المسلمين على ذلك يقولون أن هذا فعل 
بهذا لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب فعل عندها لا بها 
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ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب كما جعل المطر 

هيا لأندات الفاخهو كنا عل الشيون و القن سينا تنا يخلقه يهماو كنا جعل الفقاعة «الاساع ميا لما 
يقضنيه كلك مثل:صلاة المسامين على جنازة الميت فإن ذلك من. الأسياب الثن ورحكمه الله يها وكيب 
عليها المصلين عليه! 


الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير 
في وجه العقل والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع 

منهم (الرافضة) يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه ومنهم قوم يتركون 
الأسباب الآخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أنا سعداء فنحن سعداء وإن سبق أنا أشقياء فنحن 
أشقياء فلا فائدة في العمل ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد ولا ريب أن هذا 
الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين ومخالف لصريح المعقول ومخالف 
للحس والمشاهدة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر فرد ذلك 
كما تبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة 
ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له وفي الصحيح أيضا أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون أشيء 
قضى عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما أتاهم فيه الحجة فقال بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم 
قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد قال تعالى في كتابه (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ 
الريَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إذَا أقلّثْ سَحاباً ثقالاً مسقنا لبد مَيْتِ فَنَلنَا به المَاء فأخْرَجْنَا به مِن 
كُلّ الثْمَرَات كَذَلِكَ نُخْرِجٌُ المؤتى لَعَلَكُمْ تَدَكْرُونَ )الأعراف57 

وقال تعالى ( وَالَهُ الذي أَرْسَل الرَيَاحَ فَتّثِيرٌ سَحاباً َُقنَاُ إلى بَلَدِ مَيْت فَأَحْيَيْنَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 
كَدَلِكَ النّنُورُ 1فاطر9 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد عسى أن تخلف 
فينتفع بك أقوام ويضر بك أخرون فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلا ولا جعل 
للنجاة من عذابه وسيلة ولا جعل لما يفعله المتوكل من عباده سببا وهو مسبب الأسباب وخالق كل 
شيء بسبب منه لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهما الإلتفات إلى 
لمجاب شرك فى الترحية وبسحر لابياب إن تكون ابابا تحير في رجه العل بو الا عر اضر عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع” 
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و أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وهو على كل شىء قدير وأحاط بكل شىء علما وكل شىء أحصهه فى امام مبين ويتضمن هذا 
الأصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما 
هو من أصول الايمان ئيبي7--آ- :02 ااا 
قال تعالى وَالْهُ الي أَرْسَلَ الريَاحَ فثِير َتُثِيرُ سَحَاباً فَسْقْنَاُ إِلَى بَلَدِ ميت فَأَحَْيْنَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا 
كَذْلِكَ النُشُورُ 4فاطر9! 


امكان المعاد شبه باحياء الأرض بعد موتها 


وتارة يستدل على امكان المعاد بخلق النبات كما في قوله وَهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشرأ بَيْنَ يَدَيْ 

رَحْمَتِه حَنّى إِذَا قلت سَحَاباً ثقَالاً فنا لِبِلَدِ ميت فَأَنرَلَنَا به المَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَ الّمَرَات كَدَلِكَ 
نُخْرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ )الأعراف57 وكما في قوله وَالُْ الي أَرْسَلَ الرّيَاحَ قثي حاب 
فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُشون 1فاطر 9 7 


وهو قد شبه سبحانه إعادة الناس فى النشأة الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها فى غير موضع كقوله 
و قال إوَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَْْنَا فيا رَوَاسِيَ )ق7 2 إلى قوله[ وَأَخيَيْنا به بَلدَهَ مَيْنَا كذلِكَ 
اْخْرُوجُ )ق11 و قال تعالى إيَا يها الَاسُ إن كُنتُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْت فَإِنَا خََقناكُمٍ من ثُرَابِ 
ْم من نَطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة نم من مُضْعَة مُخَلّقَة وَعَيْرِ مُخَلَقَة لنْبَينَ لَكُمْ وَنْقِرُ في الْأَرْحَام مَا تَشاء إِلَى 
أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَ نُخْرِجُكُمْ طفلا نَم لتَبلُْوا ثكم وَمِنكُم مّن يُتَوَفَى وَمِنِكُم مّن يُرَدُ إلى أَرْدَلٍ الغمر لِكَيْلا 
َعْلَمَ من بَعْدِ عِلَم شيْئاً وَتَرَى الْأَرْضبٍ هَامِدَةَ َإذَا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرَتْ وَرَبَت وَأَنبَتَثْ من كُلَ زَوْجَ 
بهيج 35 ذَلِكَ بأنَّ الله هوَ الْحَقٌ وَأَنَهُ يُخْيي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرَ (6) الحج5 -6 وقال 
تعالى [ِوَالَهُ الَذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَتثِيرُ سَحاباً فَسْْنَاهُ إلى بَلدِ مَيْتِ فَأَحَْينَا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاكَدلِكَ 
0 ؟فاطر 9 وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد الخلق و أنه يحيى العظام و هي رميم و أنه, 
يخرج الناس من الأرض تارة أخرى هو يخبر أن المعاد هو المبدأ كقوله تعالى وَهْوَ الّذِي يَبْدأ 
الْخَلْقَ ثُمّ يُعيدهُ ) الروم27 3 


ل الله خلَى كن فتن و قبي 3 
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قدير منزه عن العجز والضعف! 
2-قال تعالى ( ما يَفتّح الل ناس مِن رّحْمَةٍ قلا ممْسِك لَهَا وَمَا يمْسِك قلا مُرْسِلَ لَه من بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزيرْ 
الْحَكِيمُ) فاطر2 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه 
3-قال تعالى ( مَا يَفتّح اللَهُ لِلنّاسِ من رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَّهُ من بَعْدِهِ وَهْوَ دَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيُ) فاطر2 ورحمته اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنةة 
.4-قال تعالى أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُومٌ عَمَلِه قَرَآهُ حَسَناً فَإنَّ اله يُضِلُ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَدْهَبْ 
نَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَات إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ ]إفاطر8 ولفظ من أبلغ صيغ العموم لا سيما إذا كانت 
شرطا أو إستفهاما كقوله. ( فمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَُ(7) وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذْرّةٍ شرا يَرَهُ(8) 
2 8 وريه من زَيْنَ لَه منُوءُ عمل قراة حددا ) فاطر8 ا 7 
ا اي 7 
نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَّرَات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ #1فاطر8 عليم منزه عن الجهل” 


“الجراب لصحيس جضن 107 
#الجؤات الفبذع 12 هن 4107 
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فاطر18-9 

ل 0 يب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
فْعْهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السيّتا لسنيّتات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرٌ َوْلَيكَ هو يَبُورُ (10) 
َال خَقكُم مَن تراب ثم من لَطِفة م جعَلكُم أَزوَاجأ وما تمل من أنثى ولا نغ 
إلا بعلمه وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنَقَصُ من عُمْره إِلّا في كتاب إِنَّ ذَلكَ عَلَى الله 
َسِيرٌ!11) وما يَسْتَوِي الْبَخْرَانِ هذا عَذْبٌ َرَاتَ سَائعْ شَرَابَه وَهَذَا ملخ أَجَاجٌ 
وَمِن كُلَّ تأكُلون لخماً طْرِيَاً و رَتَسْتَخْرِجُونَ حليّة تَلْبَسُونَهَا و تَرَى الْفلْكَ فيه مَوَاحْرَ 
توا من فضله وَلَعَلَكُمْ تشكُرُونَ(12) يولج اللَيَْ في النّهَارٍ وَيُولجُ. النْهَارَ في 
اللَيْلِ و 1 سَخَرَ الشنّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلكُمْ اللَُّ رَبُُمْ لَه الْمْلَكُ 
وَالذينَ تون من ذونه ما يَملِكُونَ من قطَمير[13). 10 

تسرك افاي ل و لي 
خبير!14) يَا أَيْهَا النَاسُ نت نثُمُ الْفْقَرَاء إلَي الله وَاللْهُ هو الْغَنَىُ الحميذ15) 

إن يشاب هكم ويأت بخ جديد/16) وما لك على لله يغزيز(17) ولا قر 
وَازِرَةُ وزْرَ أخرّى وَإِن تذغ مثقلة إلى حملها لا يُخمل منه تيَءٌ وَلَوْ كَانَ 1 
ُرْبَى إِنَمَا تنذِرُ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُم بالعَيْب وَأَقَامُوا الصَّلاة و مَن تَرَكّى فَإِنَّمَا 

يَتَرَكَى لنّفسه وَإِلَى الله المصيرٌ(!18) 


٠ 11 


كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا 

قال تعالى ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ )فاطر10 العلم والعمل! 

قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ لله اْعرَهُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرَْعُهُ 
وَالَّذِينَ يَمَْكُرُونَ السَيّات لَهُمْ عَذدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هْوَ يَبُورُ #فاطر10 أن صلاح الإنسان فى 
العلم النافع و العمل الصالح و هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله و العمل الصالح جماع العدل و 
جماع ما نهي الله عنه الناس هو الظلم كما قرر فى غير هذا قال تعالى ! وَحَمَلّهَا الْإِنِسَانُ إِنَّهُ كَانَ 
ظَلُوماً جَهُولاً #الأحزاب72 و التكذيب بالحق صادر إما عن جهل و إما عن ظلم وهو الجاحد المعاند 
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و ضاحب الأخلاق الفاشذة إتما بو تعدفيها لحد أمرية اما الحول يما فيها وما فى كددها فهذا حاهل و 
إما الميل و العدوان و هو الظلم فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها و هو الظالم! 
والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 
المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الارادية 
العملية كما قال تعالى ! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُُ ؟فاطر210 


من أذل نفسه لله فقد أعزها 
قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَةَ قله العِرَهُ جَمِيعاً إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ المنَيّئَات لَهُمْ عَذدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيِكَ هُوَ يَبُورُ 14 فاطر0 1[ ومن أذل نفسه لله فقد أعزها 
ومن بذل الحق من نفسه فقد اكرم نفسه فان اكرم الخلق عند الله اتقاهم ومن اعتز بالظلم من منع الحق 
وفعل الاثم فقد أذل نفسه وأهانها قال الله تعالى من كَانَ يُرِيدُ العرَةَ لله العرّهُ جَمِيعاً )فاطر10 
وقال تعالى عن المنافقين [يَقُولُونَ لَئْن رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لََخْرِجَنَ الْأعَرٌ مِّْهَا ادل وله لْعرَة 
وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ] المنافقون8 وقال الله تعالى فى صفة هذا الضرب( 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُْحِبْكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ الديَا وَيُشْهدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِه وَهْوَ ألَدْ الْخِصَام (204) وَإذَا 
وَل سَعَى في الأرّض لِيُفْسِدَ يها ود لِك الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وَالَهُ لآ يُحِبٌ الفَسَادَ(205 وَإِذَا قِيل لَهُ انق 
اللَّهَ أَخَذّنْهُ العزةٌ الثم فَحْبُةُ جَهَنُم وَلبسَنَ الْمِهَدُ(206) البقرة204 -206 وقد روى أبو داود في 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أمن العصبية أن ينصر الرجل الرجل قومه في الحق 
قال لا قال ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل وقال خيركم الدافع عن قومه مالم يأثم 
وقال مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه وقال من سمعتموه يتعزى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه هن ابيه ولا تكنوا وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقران من سنب أو بلد 
أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار 
فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصاري ياللأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديداة 


الله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم و يحبونه 
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قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَة قله الْعَرَةُ جَمِيعاً إِليْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ اليّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالَذِينَ يَمْكْرُونَ السَيّئَات لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَنِْكَ هُْوَ يَبُورُ1فاطر10 ان جميع ما سوى الله من 
الأعيان و صفاتها و أحوالها مخلوقة لله مملوكة لله هو ربها و خالقها و مليكها و مدبرها لا رب لها 
غيره و لا إله سواه له الخلق و الأمر لا شريك له فى شيء من ذلك ولا معين بل هو كما قال 
سبحانه قْلِ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ در في السّمَاوّات وَلَا في الأزض 
وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنَعْ الشفَاعَة عِندَة إِلّا لِمَنْ أذِنَ 
لَهُ(23)سبأ22 -23 أخبر سبحانه أن ما يدعى من دونه ليس له مثقال ذرة فى السموات و لا في 
الأرض و لا شرك فى ملك و لا إعانة على شيء و هذه الوجوه الثلاثة هي التى ثبت بها حق الغير 
فإنه إما أن يكون مالكا للشيء مستقلا بملكه أو يكون مشاركا له فيه نظير أو لا ذا و لا ذاك فيكون 
ميد لمحي كاور زر و الماتين و لمخم و المتحد و الااضر لتر عرزيو نه له بدي اكيز ملك الجلوال 
ذرة فى السموات و لا فى الأرض و لا لغيره شرك فى ذلك لا قليل و لا كثير فلا يملكون شيئا و لا 
لهم شرك فى شيء و لا له سبحانه ظهير و هو المظاهر المعاون فليس له و زير و لا مشير و لا 
ظهير وهذا كما قال سبحانه (وَكْلِ الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَتَخِذ وَلداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكَ في الْمُلْكَ وَلَمْ 
يكن لُّ وَل من ال وَكبَرهُ تخُبيراً ) الإسراء1 11 فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله فإذا كان له من 
يواليه عز بوليه و الرب تعالى لا يوالي أحدا لذلته تعالى بل هو العزيز بنفسه و إمَن كَانَ يُرِيدْ 
عر قبل اعرّهُ جَمِيعاً )فاطر10 و إنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته و نعمته و حكمته و إحسانه 
و حوذه و فخنله و إتعامة! 

فأنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم و يحبونه و يرضى عنهم و يرضون عنه و من عادى له وليا فقد 
بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من رحمته و إحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال 
تعالىٍ -7ب 00 ا 0000 
تكبيراً ) الإسراء1 11 فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل هو القائل من كَانَ يُرِيدُ الِْرَة قله 

الْعَرَّةُ جَمِيعاً افاطر10 بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته إذا لم يكن له ولي ينصره2 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولا ينصر المؤمنين 
قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ َلِلّه اْعرَهُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمْ الطّيّبْ وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْقَعْهُ 
وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّئّاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرْ أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ) فاطر0 [قال تعالى ١‏ إن الْأَبْرَارَ في 
تَعيم !413 وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم !414 الانفطار14-13 ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم 
التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم 
ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام 
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في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك 
فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما 
يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا 
سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة للتقوى وقول الله تعالى 
وَإِنَّ جُندَنا لَهُمُ الغَلِيُونَ ؛ الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل هذه الآيات على الدار 
الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين 
وَلهُم العزة والتضيرة والقر ان لآ ير تخلات الفحندوش وبق عل هذا فيما إذا .أحيل أديل تعلية عدو 
من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من 
حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال 
يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول 
بعحيه مااعلى الكاق أصير .من الغالق لكن يقر ل ايفعل: الخد ما يشناء؟و رذ ذكن يزحمة ادرو كيت لم 
يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل 
ما يشاء وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد 
أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن 
دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد 
صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن 
يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن 
عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع 
الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن 
الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن 
لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا 
يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من 
المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة 
النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما 
ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه 
ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم بالمطلوب 
وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ! وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإسمَانَ لَفِي خُمْر(2) إلا الِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
وَتَوَاصًَا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْر (3) العصر]-3 وقال تعالي إِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمًا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُونَ )السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق 
الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه 
وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك 
للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحقي وإذا اعتقد أن صاحب الحق 
لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل 
البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر 
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المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل 
محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه 
هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل 
يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم 
والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه 
وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات الخلق إنما هي 
عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة 
والمعاداة كما قال تعالى وَِدَا قيل لَهُمْ انبعُوا ما أَنرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل تع مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءنا أوَلوْ 
كَانَ الشيّطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السّعير )لقمان21, وقال تعالى يَوْمَ لَب وجُوَهْهُمْ في النَار 
يَقُولُونَ يا لَيتنَا أطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبََا إِنَا أَطْعْنَا سَادتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا 
السّبيلا (67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى إِوَمَا تَفَرَهُوا لا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَعيا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلِ مُنَمَّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ وَِنّ الّذِينَ أورِثُوا الْكِتابٍ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شك مُنْهُ 
مُرِيبٍ ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين 
بمآ فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد 
بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى (إنَ تصن سنا وين أمُوا في الْحية لدي ويم يَُوم الأشهاة 
) غافر] 5 وقال تعالى في كتابه. ١‏ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لعبَادِنَا المُرْسَلِينَ(171) إِنَهُم لَه 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندنا لَهُمُ الْغَالِبُونَ(173)) الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه [إِنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولَُ كُبنُوا كُمَا بت الَذِينَ من قَبْلِهِمْ ) المجادلة5 وقال تعالى إإِنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَِكَ في الأَذَلِينَ (20 كَتَب الله لَأغلِيّنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّاللّهَ وي 
عَزِيزٌ(21) المجادلة20 -21 وقال تعالى في كتابه إِنمَاوَلِيُكمْ الله وَرَسْوِلَةُ وَالَذِينَ آمَُوأ الَّذِينَ 
ُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله 
هُمُ الَْالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى [ يا أَيّها الَذِينَ 
آمَنُوا لآ تَنَخِد ذأ اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاء بَعْضْهمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَولَهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إنَّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ[51) فترَى الّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضضٌ يُسَأَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أن تُصِنا 
دائرة فتسى الل أن ياي بالفتح أ أئر من نده فَيُصْبحُوا عَلى ما سوأ في ألفسية تادبين!52) 
وَيَفُوَل النين أمَنوا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطّت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه ار الْمتافقِينَ بن َّهُْ عَدَابا أليماً138) 
الْذِينَ يَتَخْدُونَ الكَافِرِينَ أَوْلَِاء من ذونٍ الْمؤْمِنِينَ أَيَبتَعُونَ عِندَهُمُ الْعرَّةَ فإنّ العزة لله , 
جَمِيعاً [139) النساء138- -139 وقال تعالى في كتابه يَقُولُونَ لَئْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لبُخْرِجَنَ 
الْأَعَرْ مِنْهَا الأذَلَ وَِلْهِ العرَّةُ وَلِرَسُوَلِه وَللْمُؤْمِنِينَ وَآكِنَّ الْمْنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ]المنافقون8ه وقال 
تعالى في كتابه !من كَانَ يُرِيدُ الْعَرَة فَللّه العرَةُ جَمِيعاً إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السيّئَات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيِكَ هْوَ يَبُْورُ 14فاطر10 وقال في كتابه ١هُوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَكَفَى بالله شهيداً الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ( هْوَ الذي َرْسَلَ رَسُوَلَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْوِرَة عَلَى الدّينٍ كُلَّه وَلَْ كَرِة 
المشركُون (9) يا أيُهَا الَذِينَ أمَنُوا هَل أدُلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ثنجيكُم مَنْ عَدَابِ أليم [10) تُوْمِنُونَ بللّه 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ 
َنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُم جنات تَجْرِي مِن تَختها الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيََةٌ في جَنّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الَو 
الْعَظِيمْ (12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ منَ اللَّهِ وََنْحَ قَرِيبٌ وَبَشرٍ الْمُؤْمِنِينَ!13) يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 
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كُونوا أَنصَارَ اله كما قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ للْحَوَارِيّينَ مَنْ أنصّاري إلى اله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أنصَارٌ الله فَأمَنَت طَائِقَةُ مّن بَِي إِمْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِقَةٌ فَيدنَا الّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوٌهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ (14) الصف14-9 وقال تعالى في كتابه ١.‏ يا عِيسى إن مُتوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِليّ 
وَمُطْهَرُكَ مِنَ الْذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلِ الَذِينَ الَبَعْوكَ فَوْقِّ الَذِينَ كَفْرُوأ إلى يوم الْقيَامَةِ )آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه إوَلَوْ قَائَلَكُمُ الْذِينَ كَفَرُوا َوَلَوَا الْأَدْبَارَ كُمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ وَلَا تصيراً (22) 
ننه الله التي فد حَلَتْ مِن قبل ون تحد لِسة الله تنِياة(23/ الفتح 22 23 وفلتهاتى في كديه 
لك بنع شائرا لد ورسولة بحن يتا لك فين ال دي الطاب ) العشر» وقال تعالى !و 
تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصرة علي قومه في الدنيا فقال تعالى تلك مِنْ أَنبَاء الْعَيب نُوحِيهًا إِليِكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَل 
َوْمُْكَ من قبل هَدَا فَاصبرٌ إِنَّالْعَابَةَ للْتِينَ ) هود49 وقال تعالى (وَأَمْْ أَْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطْبِرْ 
عَلَيْهَا لا نَسأَلكَ رزقاً نَحْنُ نَرَرْفكَ وَالْعَاقبَةُ للتَقَوَى 4)طه132 وقال تعالى إيَا أَيّهَا الذينَ آَمَنُوأ ل 
تتَخِدُوأ بِطَانةٌ مَنِ دُونِكُم لا يَالُوتَكُمْ حَبَالاً )آل عمران118 إلي قوله ‏ وَإِن تَصْبِرُوأ وَتَنَفُواْ لآ يَضْرُكُمْ 
َيْدهُمْ شين إِنَّ لله ما يَْملُونَ مُحِيطٌ )آل عمران120 وقال تعالى إبَلى إن تَصْبرُوأ وَتَتَهُوأ وَيَنُوكُم 
مّن قَوْرِهِمْ هَدَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَة آلافب منَ المَلآئِكَة مُسَوّمِينَ )آل عمران125 وقال يوسف وقد 
نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته [قالوأ نك لأنت يومف قال أنأ يُوسْفُ وَهَدَا أي قد مَنّ 
لّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنِ يَتَق وَيصْيِرٌ فَإِنَّ الله لا يُم يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 
يها اين موا أن تككُوأ ديعل ل فرقانا كف عَنكم سيْتايكم ريغز لَك واه ُو الئل الْعظِيم 
) الأنفال29 . وقال تعالى [وَمَن يَتَّق اله يَجْعل لَّهُ مَخْرَجاً(2) وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيِتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 
ينوكل عَلَى الله فَهوَ حَسْبُه إِنَّ الله باع ره قَذ جَعَلَ اله ِكل شَيْءٍ قذرأ[3) الطلاق3-2 وقدروي 
عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم! 


" رايت اقرب الطرق طريقة القران 5 

قال تعالى ( من كَانَ يُرِيد الْعرَةَ قله الِْرَةُ جمِيعاً إَِنْهِ يَصْعَدُ الْكلمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِح يَرْقعْهُ 
وَالَّذِينَ يَكُرُونَ السيّنَاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيِكَ هُوَ يَيُورُ) فاطر10 أن القرآن اشتمل على 
أصول, الاين التى 'تساتدق هذا الاسم وعلى البراهين والابات والآكذلة اليتتنية يكلاف:ما أحذقه 
المبتدعون والملحدون كما قال أبو عبدالله الرازي في اخر عمره فى كتابه اقسام اللذات مع خبرته 
بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ فى الاثبات (ِإليْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ )فاطر10 !الرَّحْمَنُ . . 
على اقوس اشتوى دق واقرا فى التفى» انق كينده قن 2 الشورى 1[ ولا تحيطون به هلها 


1قاعدة في المحبة ج: 1 ص:138- 157 ملاحظة (تكملة الموضوع موجود في تفسير غافر51_وتفسير 


الصافات 173-171 نفس المرجع)) 
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1طه0 ]11 قال ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخير والسعادة والكمال 
والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو 
الهدى ودين حالما (َهْوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه 
وَكَفَى باللَّه شهيداً ) الفتح28 ! 


من لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول 


و الكلمة هى قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتى فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والاخرية على أتم قضية فالكلمة الطيبة فى 
قلوبيه المومنين.و فى العقيدة الايمانية التوحيدية كشورة طيئة أصبلها ثايت وفرهها فن السماء فاصل 
أصول الايمان ثابت فى قلب المؤمن كثبات اصل الشجرة : الطيبة وفرعها فى السماء ١إِلَيْهِ‏ يَصعَدُ 
الْكَلِمْ اليب وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ )فاطر10 والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أى كلمة التوحيد 

بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت فى قلب 
المؤمن ولها فرع عال وهى ثابتة فى قلب ثابت كما قال إيَْبَتُ اله الَّذِينَ آمَنُوأ بالقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ 
لدنَا وَفِي الآخِرَةِ ) إبراهيم27 فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والايمان فى قلبه ثابت مستقر وهو فى 
و اي لان ا د ع 1 كشكر هيا احنت ين تن 


مِن قَرَارٍ (26) ابراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقوار فى المكان فان القرار يراد به مكان 
الاستقرار كما قال تعالى !وَبِنْسَ القَرَارُ [29) ابراهيم29 وقال ١‏ جَعَلَ لَكُمْ الأرَْض قَرَاراً 
] غافر 64 ويقال فلان ما له قرار أى ثبات وقد فسر القرار فى الآية بهذا وهذا فالمبطل ليس قوله 
ثابتا فى قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر كما قال تعالى فى المثل الآخر إِقََمَا الرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء 
وَأَمّا مَا يَنَقَعُ النّاسَ قَيَمْكْتْ في الأزض ؟ الرعد17 فإنه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه كالذى 
ا 0 ا و 
قرا فمن كان عد كلئئة صب أصلها نات كاك له فر افى النتقاء وو ضلة الى للد قانه بزيحانه ا 
ِليْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ ؟فاطر10 ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم 
الوصول لأنه ضيع الأصول ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة كما قال 
تعالى لد دَعْوَةُ اْحَق وَالِينَ يَدُْونَ من ذُونِه لآ يَْتجِيبُونَ لَهُمِ بِشَيْءٍ إلأ كبَاسِط كَفيْهِ إلى الماء ِيبْلغ 
فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إلأأفي ضَّلالٍ )الرعد14 2 


كلما كان قلبه في محبة الله وطاعته كان معلقا بالمحل الأعلى 
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فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا و ظاهرا كان فى نعيم الإيمان و العلم وارد عليه من 
جهاته و هو فى جنة الدنيا كما فى الحديثن إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل و ما رياض الجنة 
قال مجالس الذكر و قال مابين بيتى و منبري روضة من رياض الجنة فإنه كان يكون هنا 
فى رياض العلم و الإيمان و كلما كان قلبه في محبة الله و ذكره و طاعته كان معلقا بالمحل 
الأعلى فلا يزال فى علو ما دام كذلك فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل فلا يزال فى هبوط مادام كذلك و 
وقعت بينه و بين أمثاله عداوة فإن أراد الله به خيرا ثاب و عمل فى حال هبوط قلبه الى أن يستقيم 
فيصعد قلبه قال تعالى أن يَنَالَ الله لْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَكِن يَنَالْهُ النَقَوَى مِنكُمْ ) الحج37 فتقوى 
القلوب هي التى تنال الله كما قال ال نا 14فاطر10 فأما 


من أراد أن يجعل الحيات و العقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح 
أن السيئة إذا كانت من النفس و السيئة خبيثة مذمومة و وصفها بالخبث في مثل قوله ِالْحَبِيئاتُ 
فَبِيثِينَ ) النور26 قال جمهور السلف الكلمات الخبيثة للخبيثين و قال بعضهم الأقوال و الأفعال 
الخبينة الكييفين و قال تعالي ( ضَرَب الله مثْلاً كَلِمَهَ طَيْبَةَ ) إبراهيم24 الى قوله [ِوَمَتْلُ كَلِمَةِ حَبِيئّة 
كَشَجَرَةِ خَبِيئَة ) إبراهيم26 و قال! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْمَعُْ 4فاطر10 
والأقوال والأفعال صفات القائل والفاعل فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبيث لم يكن محلها 
ينفعه إلا ما يناسبها فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح ومن 
أراد أن يجعل الذي يكذب شاهدا على الناس لم يصلح-ح وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما 
للناس مفتيا لهم أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئا سائسا 
للناس أو للدواب فمثل هذا يوجب الفساد في العالم وقد يكون غير ممكن مثل من أراد أن يجعل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن أو تصعد إلى السماء كالريح ونحو ذلك فالنفوس الخبيثة لا 
تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء فإن ذلك موجب للفساد أو غير ممكن 
بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت حتى تصلح لسكنى الجنة كما في الصحيح من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين إذا نجوا من النار أي عبروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ويقذا مما وواء البخارى .عن ابي سعية الخدرى قال قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
8 فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا والتهذيب 
التخليصن كما يهذب الذهته فيخلضن من الغتن فتيين أن الحنة إتما يدخلها المومتون يعد التيذيب 
والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط وأيضا فإذا كان سببها 
ثابتا فالجزاء كذلك بخلاف الحسنة فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول الآخر فسببها دائم فيدوم 
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بدوامه وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر بل علم تحقيق 
قوله :| مَن يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به )النساء 123 وقوله إفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَاَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ(7) وَمَن 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَّرَةٍ شرَاً يَرَُ(8 الزلزلة 8-7 و علم أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل و 
الإحسان و فى الصحيح يمين الله ملأى الحديث و علم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب 
و العقاب بلا حكمة و هو سبحانه قد شهد أن لا إله إلا هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط ! 


يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه أخرى 

فان الكلام الذى يتكلم به الانسان يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف 
والمعانى ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه أخرى2 فالأول كما يقول الايمان قول 
وعمل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 

به ومنه قوله تعالى ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمْ الطيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 4فاطر10 ومنه قوله 
تعالى وَمَا تَكُونُ في شَأنٍ وَمَا تَنْلُْو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ )يونس61 وأمثال ذلك مما 
يفرق بين القول والعمل وأما دخول القول فى العمل ففى مثل قوله تعالى2 ١‏ فَوَرَبّكَ لَنَسْألَنَهُمْ 
أَجْمَعِيْنَ (92) عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) الحجر93-92 وقد فسروه بقول لا إله إلا الله وقوله تعالى 
ِمَا يَكُونُ من نَجْوَى تلان إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أذتّى مِن ذَلِكَ وَلَا أكْثْرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا كم يُتبَّْهُم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ لله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) المجادلة7 ولما سئل أى 
الأعمال أفضل قال الايمان بالله مع قوله الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومنه قول النبى فى الحديث الصحيح22 لا حسد إلا فى اثنتين 
رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فقال رجل لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل 
مايعمل ونظائر ذلك متعددة وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عمل إذا قال قولا كالقراءة ونحوها 
هل يحنث على قولين فى مذهب أحمد وغيره بناء على هذا فهذه الألفاظ التى فيها اجمال واشتباه 
إذا فصلت معانيها والا وقع فيها نزاع واضطراب والله سبحانه وتعالى أعلم” 


"ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة 
ولا يسرة "' " 
وقال الطلمنكى أحد أثمة المالكية قبل ابن عبد البر والباجى وطبقتهما فى كتاب الوصول الى معرفة 
الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى | وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ) الحديد4 ونحو 
ذلك من القرآن ان ذلك علمه وأن الله فوق السموات بذاته مستو على العرش كيف شاء وقال أيضا 
قال أهل السنة فى قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَّوّى 4طه5 ان الاستواء من الله على 
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عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز وقال ابن عبد البر فى التمهيد شرح الموطأ وهو 
أشرف كتاب صنف فى فنه لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث 
فى صحته وفيه دليل على أن الله فى السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة 
وهو من حجتهم علدالمعتزلة فى قولهم انه فى كل مكان وليس على العرش قل والدليل على 
صحة ما قاله أهل الحق قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى 4طه5 وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصعَد 
الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ )فاطر10 وقال [تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرّوحٌ إِلَيْه ؛ المعارج4 وقال 
إِذْ قَال اللّهُ يا عِيسى إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ ]آل عمران55 وذكر آيات الى أن قال وهذا 
أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج الى أكثر من حكايته لانه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا 
خالفهم فيه مسلم وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن ابى جعفر الهمدانى أنه حضر مجلس 
بعض المتكلمين فقال كان الله ولا عرش فقال يا أستاذ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه 
الضرورات التى نجدها فى قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلو لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة فضرب بيده على رأسه وقال حيرنى الهمدانى حيرنى الهمدانى أراد الشيخ أن 
إقرار الفطر بأن معبودها ومدعوها فوق هو أمر ضرورى عقلى فطرى لم تستفده من مجرد السمع 
بخلاف الاستواء على العرش بعد خلق السموات والارض فى سنة أيام فان هذا علم من جهة السمع 
ولهذا لا تعرف أيام الاسبوع الا من جهة المقرين بالنبوات فاما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين 
فليس فى لغتهم أسماء أيام الاسبوع وهذا من حكمة اجتماع أهل كل ملة فى يوم واحد فى الأسبوع كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال أيضا الذى عليه 
أهل السنة وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية فى شىء منه! 


كتاب الابانة وما ذكر ابن عساكر فى كتاب تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الأشعرى وقد نقله 
بخطه أبو زكريا النووى2 وقال فيه فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون قيل له قولنا التمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون ولما خالف قول مجانبون لانه 
الامام الفاضل الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين وذكر الإعتقاد الذى ذكره فى المقالات عن أهل السنة ثم احتج على 
ابواب الأصول مثل ايه ارا ا والصفات ثم قال ل ل 
اعرش وى )طدك وقال . | إِلْه يَْعَدُ اكلم الطيّب َالعمَلْ الالح يَرْفعةُ )فاطر0 , وقال 
الأَسْبَات 4361 لَسْبَابَ السّماوَات قأطلعَ إلى إلّه موسى وَإنَّي لأظيّةُ كَانِباً (37) غافر 37-36 كثب 
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موسي فى قولة إن الله فوق السموات. . وقال [أأمنثم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرضَ 

) الملك216 والسموات فوقها العرش وإنما أراد العرش الذى هو على السموات ألا ترى أن الله ذكر 
السموات فقال وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ ثوراً إنوع6 1 لع يرد أن القن يملاهن حميعا وانه فيهن جميعا 
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو العرش قال وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية إنم معنى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 4)طه5 أى استولى وملك 
وقهر والله فى كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قاله أهل الحق قال ولو كان كما قالوا 
كان لافرق بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى لأن الله قادر على كل شىء وقدر ذلك وساق 
الكلام الى أن قال ومما يؤكد لكم أن الله مستو على عرشه دون الاشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن 
رسول الله من قوله ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر 
فاغفر له حتى يطلع الفجر ثم ذكر الاحاديث وقال تعالى (إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفَيِكَ 
وَرَافْعُكَ إِلَىّ وَمُطَهّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ ]آل عمران55 قال وأجمعت الامة على أن الله رفع عيسى 
الى السماء وذكر دلائل الى أن قال كل ذلك يدل على أن الله ليس فى خلقه ولا خلقه فيه وانه عز وجل 
مستو على عرش ه جل وعز وتعالئ.عما يقؤل الظالمون,غلوا كبيرا جل ما يقول الذين لميثيتوا له 
فى وصفهم له حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان كلامهم يؤل الى التعطيل وجميع 
أوصافهم على النفى فى التأويل يريدون بذلك فيما زعموا التنزيه ونفى التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه 
يوجب النفى والتعطيل وها باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من جميع الطوائف وما فى 
ذلك من الدلائل العقلية والنقلية! 


أن الله سبحانه وتعا هوا إل 

قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ لله الْعرّةُ جَميعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 
َالَذِينَ يَمكُرُونَ السّيْئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَولَئِكَ هُوَ يَبُورُ) فاطر10 فهذا كتاب الله من أوله الى 
آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة 
مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى وهو فوق كل شيء 
وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى | إِلَْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب 
َعَم الصاح : يَرْفْعْهُ ]فاطر 10 [إإِنّي متَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إلى آل عمران55 [أأمنثُم من في 
السسّماء أن يَخْسِفَ بِكُمْ الأرْضَ فَإِذَا هي تَمُورُ (16) أمْ أمنثم مّن فِي السنّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِباً 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ(17) الملك16 17 ]بَل رَقَعَهُ الله إِلَيْه ) النساء158 إِتَعْرّجٌ الْملَائكَة وَالرُوحُ 
ِلَيْهِ ] المعارج4 ك8 الأمرَ مِنَ السسّمَاءِ لي الَْرْض ثُمَ يَْرْجُ ! إلَيْه 4 السجدة5 إِيَخَافُونَ رَبَهُم 
من فَوْقِهِمْ ) النحل50 ثم اسْتّوَى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فى ستة مواضع - !الرَّحْمَنُ 
على الْعَر كن اسْتّوَى إطدد َ هَامَانُ ابِنِ لي صرحا لَعَلّي أبْلْعْ الْأسْبَاب (136 أَمْيَات 
السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسى وَإِنّي لَأَظنّهُ كَاذِباً (37) غافر37-36 ( تنزيلٌ مّنْ حَكيم حَمِيدٍ 
1فصلت42 (وَالَذِيَ أنزل إِلَيِْكَ من رَبّْكَ الْحَقٌ الرعد1 الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى الا 
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بكلفة وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول 
الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل 
والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى الصحيح فى حديث الخوارج 
الآ تامتونى و آنا أمين من فى السماء يأتينى خير السماء ضياها مساء. . .وفى حديت الز قية الذى 
رواه ابو داود وغيره ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك 
فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى 
أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء! 

وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح 
عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن 
المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال 
نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا قال محمد 
وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله 
وفى غير حديث عن رسول الله قال تعالى .| إيُدبرُ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأرْض كُمَّ يَغْرُجُ إَِيْه 
! السجدة5 وقال تعالى ١‏ أأمِنثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِدَا هي تَمُورُ (16) َم أمنثم 
مّن فِي السّماء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصباً فُسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ[17) الملك 16 -17 وقال تعالى [ إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ )فاطر10 وقال إِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام61 
وقال تعالى ١‏ يا عِيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىَّ 4آل عمران55 وقال بل رَفَعَهُ الله إلَيْه 
؟ النساء158 وذكر من طريق مالك قول النبى للجارية أين الله قالت فى السماء قال 

من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من 
علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظيم” 

وقال أبو نعيم الأصبهانى صاحب الحلية فى عقيدة له قال فى أولها طريقتنا طريقة 
المتبعين الكتاب والسنة واجماع الأمة قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت عن النبى فى 
العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه وان الله بائن من خلقه 
والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه 
وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه وأجمعوا أن الله فوق 
سمواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل 
فى كتابه (أأمِنثُم من في السّمَاء )الملك216 [ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبْ )فاطر10 

[الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرشِ استّوَى طدهة له العرش المستوى عليه والكرسى الذى وسع السموات 
والأرض وهو قوله ١‏ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ )البقرة255 وكرسيه جسم والأرضون 
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السبع والسموات السبع عند الكرسى كحلقة فى أرض فلاة وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل 
يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبى وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
ع الا لض ا وي داري (وَجَاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 
] الفجر22! 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى _ إوَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )4طهك5 
وقوله [أأمنثم مّن في السّمَاء ] الملك16 وقوله إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرْفَعْدُمْ 
فاط ر10 وقال [يُدَبْرَ الْأَمْر من الستمّاء إلى الأزض ثم يَعْرْجُ ! إِلَيْه 4 ) السجدة5 وقال (تَعْرَج 
الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ )المعارج4 وقال لعيسى ( إِنّي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَقَرُوأ 4آل عمران55 الآية وقال إبَل رَفَعَة اله إِلَيْه ] النساء158 وقال إإِنّ الّذِينَ عند رَبّكَ 
لآ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَهِ 4 الأعراف2206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلا حيت هو فقال قل لَوْ كَانَ مَعَة آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا لأَبتََوا إِلَى ذي الْعَرْشٍِ سبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إسَبّح امم رَبَكَ الْأغْلّى )الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السنّمَاء إِلَه وَفِي الأرْض إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ ) الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أقُرَبْ ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1ق16 وقوله إوَهْوَ الَّهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى تَلَانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ] المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان 
بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى 
قولهم ما نفوه لأن كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه 
الآيات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء 
قال ابو عبدالله لنا قوله ( حَنَّى نَعْلَمَ #محمد31 ١‏ وَسَيَرَى اللَّهُ ؛ التوبة94 | إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 
؟ الشعراء15 فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا 
على استحداث علم ولا سمع ولا بصر2 وأماقوله ‏ إِدَا أَرَدْنَاهُ )النحل40 اذا جاء وقت كون 
المراد فيه وان قوله ( عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 
الآية !أْمِنتُم مّن في السسّمَاء الملك16 ١‏ إذاً لأَبتَعَوْأْ إلى ذي الْعَرْشُ سبيلاً )الإسراء42 فهذا 
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وغيره مثل قوله [نتَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ) المعارج24 إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ 
؟فاطر10 هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا 
يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال [أأمنثُم مّن 
في السسّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزض الملك16 يعنى فوق العرش والعرش علي السماء لأن من قد 
كان فوق كل شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرّض) التوبة2 
يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله [ يَتبِهُونَ في الأرْض ) المائدة26 يعنى 
على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبتَكُمْ في جُدُوع النَخْلٍ ]طه71 
يعنى فوقها عليها وقال أأَمِنتُم مّن في المنَّمَاء ) الملك16 ثم فصل فقال ( أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْضّ)الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ! مَّن في السّمَاء ؟ الملك16 2 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبْرُ الأمرَ مِنَ السَّمَاءِ 
ِلَى الْأَرْض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْهِ ) السجدة5 وقال ١تَعْرْجٌ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إلَيْه ؟ المعار ج4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مدا رْهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلوا 

قال الشيخ الامام أبو محمد عبدالقادر بن أبى صالح الجيلانى فى كتاب الغنية اما 
معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد الى أن 
قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء | إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصالِحٌ يَرْفَعْهُ)فاطر10 إيُدَبْرَ الأهذ من الستفاء إِلَى الأرْض ثم يَعْرْجٌ | إِلَيْه 
في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سَنَة مّمّا تَعْدُونَ ) السجدة5. ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال انه 
فى السماء على العرش كما قال ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4)طه25 
وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذدى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن عليه فقال فصل فى ابانة قول 
أهل الحق والسنة ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش فقال ان قال قائل ما تقولون فى 
الاستواء قيل له نقول ان الله مستو على عرشه كما قال (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ , اسْتوّى 14طه5 وقال 
تعالى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعُةُ 4)فاطر10 وقال تعالي إبَل رَفْعَه الله إِلَيْه 
؟ النساء158 وقال تعالى إيُدَبْر الأمرَ من السَمَاءِ إن الأرض ثم يَعْرْحُ, َِيْهِ ] السجدة5 وقال 
تعالى حكاية من فرعون (وَقَاكَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَّي أَبْلَعُ الأسْبَاب (36) أَسْبَاب 
السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلّه مُوسى وَإِنّي لَأظنَه كَاذِبا وَكدَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوحُ عَمَلِهِ وَصْدّ عَنِ السَبِيلٍ 
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابِ371) غافر36 كذب موسى فى قوله ان الله فوق السموات وقال تعالى 
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[أأمِنثم مّن فِي السسّمَاء أن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرَضَ ) الملك16 فالسموات فوقها العرش فلما كان 
العرش فوق السموات قال (أأمِنتُم مّن في السّمَاء ) الملك16 لأنه مستو على العرش الذى هو فوق 
السموات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس اذا قال ٠‏ منت من فِي السسّمَاء 

] الملك16 يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلى السموات ألا ترى ان الله عز 
وجل ذكر السموات فقال تعالى (وَجَعَكَ الْقَمَرَ فيهنَ ثوراً وَجَعَلَ الشّمْن سِرَاجاً 4)نوح16 ولم يرد 
أن القمر يملؤهن وأن فيهن جميعا ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء 
لأن الله على عرشه الذى هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو العرش 
كما لأ يحطونها لذا دعوا الى الارطن. -وقال القاضى ايو يكن محمد ين الظيب الباقلاتى 
المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب 
الابانة تصنيفهد وقال فان قال فهل تقولون انه فى كل مكان قل سهان للد دن عست 
على عرشه كما أخبر فى كتابه فقال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْتَوَى 4طه5 وقال الله تعالى ! 
ِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطّيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرَفَعُُ)فاطر10 وقال (أْأْمِنتُم من في السسّماء أن 
يَخْيفَ يِكُمْ الرّضن فإِذًا هي تَمُورٌ ) الملك16 قال ولو كان فى كل مكان لكان فى بطن الانسان وفمه 
والحشوش والمواضع التى يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الامكنة اذا خلق منها ما لم يكن 
وينقص بنقصانها اذا بطل منها ما كان ولصح أن يرغب اليه الى نحو الارض والى خلفنا والى يميننا 
والى شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطنة قائله! 

وقال الاشعرى أيضا فى كتابهء الابانة فى أصول الديانة فى باب الاستواء ان قال قائل 
ما تقولون فى الاستواء قيل نقول له ان الله مستو على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
)طه5 وقال ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطيّبْ 4فاطر10 وقال إبَل رَفَعَه الله إلَيْه ) النساء158 
وقال حكاية عن فرعون ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لََلَي أَبْلْعْ الْمْبَّات(36) أَسْبَابَ السّمَاوات 
فَأَطْلعَ إِلَى لَه مُوسى وَإِنَي لَأَظْنّه كاذب (37) غافر 37-36 كذب فرعون موسى فى قوله ان الله 
فوق السموات وقال الله تعالى [أَأَمِنتُم مّن فِي السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأرْض فَإِدَا هِيَ تَمُورْ ) الملك16 
فالسموات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء وليس اذا قال (أأمِنثُم مّن في السسّمَاء ) الملك16 
يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلا السموات الا ترى أنه ذكر السموات فقال 
[وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهنَ ورأ )نوح16 ولم يرد أنه يملأ السموات جميعا ورأينا المسلمين جميعا 
يرفعون أيديهم اذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذى هو فوق السموات فلولا أن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش” 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى [الرّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ استى )طه5 ١!‏ ثم مّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 2 إِوَهُْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 
) الأنعام8 1 إيَخَافُونَ رَبَّهُم مّن فَوْقِهِمْ) النحل50 ١‏ إِلَيْهِ يَصعَدُ الْكَلِمُ العلكت والعسل الصّالحُ يَرْفْعْهُ 
؟فاطر10 (أأْمِنثم من في السسّمَاء الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ١‏ وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في 
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جُدُوع النَخْلِ 4)طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُوأ في الأزض) التوبة2 0 
الأرطن يوك ما غلا فهو سماء والعر كن على الننفوالث فمعني الاية |أمنتم من على العرئن 
صرح به فى سائر الآيات لل وقيم كبا من الأيات دلالة على ابطال كول من زعم من الجهمية ان 
الله بذاته فى كل مكان وقوله ١ِوَهْوَ‏ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ؛ الحديد4 انما اراد بعلمه لا بذاتها 


بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش 

قال الامام أحمد فى كتابه الذى كتبه فى الرد على الجهمة والزنادقة بيان ما أنكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش2 وقد قال تعالى [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَّوّى 4طه5 
وقال ( خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة يام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 فقالوا هو 
تحت الأرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش وفى السموات وفى الأرض وفى كل 
مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان ويتلون آيات من القرآن (ِوَهْوَ اللَهُ في 
السّمَاوَات وَفِي الأرْض) الأنعام23 قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب 
شىء فقالوا أى شىء قلنا أحشاءكم واجوافكم واجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها 
من عظيم الرب شىء وقد أخبرنا أنه فى السماء فقال (أأمِنثُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمْ الأررضَ 
ذا هي تَمُورٌ ) الملك16 وقد قال جل ثناؤه | إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبْ )فاطر10 وقال تعالى ( 
ني متَوَيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّ )آل عمران55 وقال تعالى [بَل رَقَعَهُ لله ْم النساء158 وقال تعالى 
[ِوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرضٍِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, 
] الأنبياء9 1[ وقال تعالى إيَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهِمْ ) النحل50 وقال تعالى إ ذِي الْمَعَارِجِ(3) 
تَعْرَج مُ الْمَلَائكَةُ وَالرُوحٌ إِلَْهِ (4) المعارج, 4-3 وقال تعالى (ِوَهْوَ الَْاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه 
] الأنعام18 وقال تعالى ١‏ وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ؛ الشورى4 قال فهذا خبر الله أنه فى السماء 
ووجدنا كل شىء فى اسفل مذموما يقولٍ جل ثناؤه إإِنَّ الْمُنَفِقِينَ في الدّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ الدَار 
) النساء 2145 وقال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا رَبنَا أَرِا الّذيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الجن وَالإنس تَجْعَلْهُمَا 
تَحْتَ أََدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأُمْقلِينَ 4)فصلت29 وقلنا لهم أليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان 
والشياطين مكانهم مكان فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس في مكان واحد ولكن معتى قوله عز وجل 
(وَهْوَ اللّهُ في السّمَاوَاتِ وَفِي الأض الأنعام3 يقول هو اله من فى السموات واله من فى 
الأرض وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون 
علم الله في مكان دون مكان وذلك قوله ( لتَعلَمُوا أنَّ اللَهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَذ أحَاط بِكُلٌ 
شَيْءٍ عِلْماً #الطلاق12 وقال من الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا كان فى يده قدح من قوارير صاف 
وفيه شىء صاف لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح والله وله 
المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون فى شىء من خلقه وخصلة أخرى لو أن 
رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم اغلق بابها وخرج كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت فى داره وكم 
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لاسو ا جور شما ب لوي اج 


أدلة من السنة على علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 

أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى يدل 
عليه منها الكتاب قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وقوله١‏ إِلَيْهِ يَصعَد 
الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعْهُ #فاطر10 والذى يدل عليه من السنة قصة معراج 
الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى 
الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج 
الآ تأمنونى وأنا أمين من فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك 
وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث 

قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير 
بن سطع ذال الى يسول االن أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك 
المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله 
وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم 
جمع حضره رسول الله جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء 
وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء 
فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت 
الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر 
الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر 
الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى 
وقد اجتمع أهل الاديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء 
وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الائمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم القى على مزبلة لئلا يتاذى به اهل القبلة ولا أهل 
الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 
سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى 
الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 
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امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن 

التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم 
أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى (١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى 

العرّش اسْتوّى[5)طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 

الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضاهه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب 
عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز 
بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق 
عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام 
فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن 

أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه 
الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد 
كفر لأن الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وعرضة نون مع مرا لإنت كان 
قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من 

أعلى لا من أسفل وسئل على بن المدينى عن قوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى تلان إلا هُوَ رَابِعْهُمْ 
) المجادلة7 قال اقرأ ما قبله ١أَلَمْ‏ تَرَ أَنَّ الله َعْلَمْ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ) المجادلة7 الآية 
وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى 
كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 


" ليس الايمان بالتحا ولا بالته : " 

قال تعالى ( مَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَة قله العرَهُ جميعاً إلَيْه يَصْعَد الْكَلم الطَيّب وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفعَهُ 
وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السَيّتَات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَئِكَ هُوَ يَبُورٌ فاطر0 1وقال الحسن البصرى ليس 
الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن 
يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن 
قال لبن الأيماق بالتحلئ ولا بالتمتى ولكن ها وقر فى القلب وصدفكه الاهمال مخ كال حسذا مك 
غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول !إِلَيْه يَصعَدُ 
الْكَلِمْ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ده إفاطر10 ورواه إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى 
يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه 
ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل 
يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل 
الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم _ 
الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية قال الإيمان فى كتاب الله صار إلى العمل قال الله تعالى !إِنَّمَا 
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الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذْكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ث فُلُوبْهُمْ ] الأنفال 2 الآية ثم صيرهم الى العمل فقال 

الَذِينَ يُِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَزْقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ ] الأنفال3 قال وسمعت الأوزاعى يقول قال الله 
تعالى (فإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّينِ ) التوبة11 والايمان بالله 
باللسان والتصديق به العمل وقال معمر عن الزهرى كنا نقول الاسلام بالاقرار والايمان بالعمل 
والايمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما الا بالآخر وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله فان كان 
عمله أوزن من قوله صعد الى الله وان كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد الى الله ورواه أبو عمرو 
الطلمنكى بإسناده المعروف وقال معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق الفزارى عن الأوزاعى قال لا 
يستقيم الايمان .الا القول ولا يستقيم الايمان والقول الا بالعمل:ولا يسنتقيم الايمان والقول والعمل إلا 
بنية موافقة للسنة وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل العمل من الايمان 
والايمان من العمل وإنما الايمان إسم يجمع كما يجمع هذه الأديان إسمها ويصدقه العمل فمن آمن 
بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام لها ومن قال بلسانه ولم يعرف 
بقلبه ولم يصدق بعمله كان فى الآخرة من الخاسرين وهذا معروف من غير واحد من السلف والخلف 
أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول ورووا ذلك عن النبى كما رواه معاذ بن أسد حدثنا الفضيل بن 
عياض عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبى عن الايمان فقال الايمان الاقرار 
والتصديق بالعمل ثم تلا (لَسَ الْيرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قََِ الْمَشرق وَالْمَغْرب )البقرة173 إلى قوله 
( وَأُولَيِكَ هُمْ الْمتَقُونَ ) البقرة177 قلت حديث أبى ذر هذا مروى من غير وجه فإن كان هذا 
اللفظ هو لفظ الرسول فلا كلام وان كانوا رووه بالمعنى دل على أنه من المعروف فى لغتهم أنه يقال 
صدق قوله بعمله وكذلك قال شيخ الاسلام الهروى الايمان تصديق كله! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ الْعرَّة عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
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به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ! إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ 4فاطر10! 

و ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث كما ذكره أبو 
الحسن الأشعرى فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين فذكر فيه 
أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم ثم قال ذكر مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديث وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند 
الله وبما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا الى أن قال وان الله على عرشه كما 
قال ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرّشِ اسْتَوَى )طد5 وان له يدين بلا كيف كما قال تعالى ‏ ! لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ 
]ص 75وأقروا أن لله علما كما قال ١‏ أَنزلَّهُ بِعِلْمِهِ) النساء 166 (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنتّى وَلَا تَضَعْ 
ا بعِلْمِهِ] فاطر 11 وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وقالوا أنه لا 
يكون فى الأرض من خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال وَمَا 
تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ] التكوير29 الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير 
مكلوق ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رمبول الله مثل ان الله ينزل الى سماء: الدنيا فيقول نهل 
من مستغفر فاغفر له كما جاء فى الحديث ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال إوَجَاء 
رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ] الفجر22 وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال( وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْلِ الْوَرِيدٍ 4 ق16 وذكر أشياء كثيرة الى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه 
وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب2 

وقال النبي ص في الأحاديث المستفيضة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر2 والله 
موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع 
فلا يجوز نفى ذلك عنه فهو سبحانه كما قال النبى ص أنت الأول فليس قبلك شئ وأنت الآخر 
فليس بعدك شئة3 ْ 


وَمَا يُعَمَّرَ من * مّعَمّ معَمَّر ولا يُنقصُ من غمُره إلا فى كتّاب 


قال تعالى ‏ وَالَّهُخَلََكُم من ثُرَابٍ ثم من نُطْفَةِ ثُمّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتّى وَلَا تَضَعْ إلا 
بِعِلَمِه وَمَا يُعَمّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عْمْره إِلّا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌفاطر ]1 و أما 
قوله وَمَا يُعَمّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عَمْرِهِ إلا في كِتَابِ )فاطر] 1 فقد قيل أن المراد 
الجنس أي ما يعمر من عمر انسان و لا ينقص من عمر انسان التعمير و التقصير يراد به شيئان 
أحدهما أن هذا يطول عمره و هذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره كما أن 
المعمر يطول عمره و هذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره كما أن التعمير 
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زيادة بالنسبة إلى آخر وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب كما يراد بالزيادة الزيادة في 
العمر المكتوب و ذ فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال من سره أن يبسط له 
فى رزقه ينسأله فى أثره فليصل رحمه و قد قال بعض الناس إن المراد به البركة فى العمر بأن 
يعمل فى الزمن القصير مالا يعمله غيره إلا فى الكثير قالوا لأن الرزق و الأجل مقدران مكتوبان 


الأشياء ع ب اير ا كي وا سين الور 1 
ذلك المكتوب و ان عمل مايوجب النقص نقص من ذلك المكتوب ونظير هذا ما فى الترمذي 
وغيره عن النبى ان آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه اياهم فرأى فيهم 
رجلا له بصيص فقال من هذا يارب فقال ابنك داود قال فكم عمره قال أربعون سنة قال وكم عمري 
قال الف سنة قال فقد وهبت له من عمرى ستين سنة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة فلما 
حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة قالوا وهبتها لابنك داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته وروى أنه كمل 
ا ع هاا دار 5 شكره المكاريي ار ودين ننه ل جه سار و هذا معت ها 


والله سبحانه عالم بما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده 
اياه يعد ذلك :والملذتكة لا علد ليم الا ما :لمهم الم واناه يعلخ الأشياء قبل كوتها ويعد كوقهها فلهذا قال 
العلماء ان المحو والاثبات فى صحف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن 
عالما به فلا محو فيه ولا إثبات واما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين والله سبحانه 
وتعالى أعله! 


الإيمان بالقدر درجتين 


قال تعالى | وَانَّهُخَلَقَكُم من ثُرَابِ ثُمّ من نُطْفَة نم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتّى وَلَا قَضَعْ إلا 
بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) فاطر] 1 و 
التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله 
وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان 
وما لم يشألم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالل وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير 
وكتبها حيث شاء كما قال تعالى [أَلمْ َعَم أنَّ لل َْلمُ ما في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ 
ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ )الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ويجب الإيمان بأن الله أمر 
بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه” 


1 
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وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين 
كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذى هو الذى هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق والآجال 
ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال ما أكتب قال 
أكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطنه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى !ألم تعْلَمْ أنّ لله َعْلمُ مَا في السسّمَاء وَالْأَرْضٍ 
إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَي الل َسِيرٌ ؛ الحج70 وقال إِمَا أَصَّاب مِن مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا في 
أَنفْسِكُمْ إِلّا في كتّاب من قَبْلِ أن نَبْرَأهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 وهذا التقدير التابع لعلمه 
سبحانه يكون فى مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب فى اللوح المحفوظ ما شاء واذا خلق جسد الجنين 
قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو 
سعيد ونحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية 
فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما فى 
السموات والارض من حركة ولا سكون إلا بمشية الله سبحانه لا يكون فى ملكه إلا ما يريد وأنه 
سبحانه وتعالى على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق فى الارض ولا 
فى السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى! لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسَْقِيمَ(28) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبْ 
الْعَالمِينَ (29) التكوير29 وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبى مجوس 
هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته وإختياره ويخرجون عن أفعال الله 
وأحكامه حكمها ومصالحها! 


يخبر القرآن بأن الله خلق السموات والأرض من غير شىء 


قال تعالى [ وَالَُ َلكُم من تراب فم من تُطقة ثم جعَلكُم أَوَاجأ وما تحمل مِن أَنى ولا تم إل 
عِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرْ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا ِي كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) فاطر] 1 ومن 
المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض 

من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان والجن 
وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء : قال الله تعالى [وَالَهُ خَلَقَكُم مّن ثُرَابِ ثُمّ من 
نطَفَة ثم جَعَلَكُمْ رواج[ وَمَا تَحمِلُ مِنْ أَنتّى وَلَا َع إلا بِعلمِهِ وََا يَُمّرُ من مُعَمّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ 
عْمْرِهِ إلا في كِتّاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ )فاطر 1 1 ولي الصبحيح عن او مون عن الذي ضري 
الك عو ساح انه كان كلقك الملائكة من نوو وخلفك الحان هن جار ج من دار وركاق اقم مما وضف 
لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير آية وأخبر 
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أن ذلك مخلوق من غيره فالأصل مخلوق من الطين من التراب والماء ثم جعل صلصالا فيبس وجف 
وذلك بالهواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا 
بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة 
من النور ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء! 


علم الله سبحانه وإرادته قائم بنفسه 

قال تعالى ! وَائَّهُ خَلقَكُم من ثُرَابِ ثم من نُطْفَةِ نم جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتّى وَلَا قَضَعْ إلا 
بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ) فاطر 11 وتؤمن 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى عليم 
والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله القلم قال 
له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى [ِوَائَهُ خَلََكُم من ثُرَابِ ثْمّ مِن تُطْفَةِ 
م جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنثى وَلَا تَضَعْ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمْرِهٍ إِلّا 
في كتّاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 4فاطر 11 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة 
وتفصيلا فقد كتفيه:في اللوح المحفوظ ما شاء وَإذا بخلق جد الحفيق قبل خلق الروع فيةايعت إليداملكا 
فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك” 


قال تعالى إإِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ) القمرو4ك وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما فى 
قوله إوَلَقَدْ سَبََتْ كَلِمَتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 
الْغَالِينُونَ(173) الصافات171 -2173 وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال !ألْمْ تَعْلَم 
أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 قال "ابي 
عباس إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا ثم أنزل تصديق ذلك 
فى قوله ألم َعْلَمْ أنَّ الله َعْلَمُ مَا في السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ 
الحج70 وقال للملائكة إوَإِذْ قَالَ رَبُْكَ لِلْمَلانِكَة إنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقَة قَالُوأ أتَجْعَلُ فيهًا مَن 
يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدّمِنُ لَكَ قَالَ إِني أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) البقرة30 
فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله 
فيكون هو أعلم بما علمهم إياه كما قاله أكثر المفسرين أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم كما قاله 
طائفة منهم أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما اوحاه 
إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به منهم فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاءة 
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إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
قال تعالى ( وَمَا يَسْتَوِي ي الْبَخْرَانِ هَدَا عَذْبٌ قُرَاثٌ سَائِعٌ شَرَابْهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِنِ كُلّ تَأَكُلُونَ 
لخماً طرِيّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَة تلبَسُونَهَا وَتَرَى الْفْلّكَ فيه مَوَاخِرَ لِتَْتَعُوا من فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تشكُرُونَ) 
فاطر 12 وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة 
للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع 
من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلنُنذِرَ قَوْماً مّا أنذِرَ آبَاوْهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 
فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء 
إنذار من سواهم' 


الدعاء قصد المدعو والتوجه إليه 


قال تعالى ل اللَيْنَ في النَّهَارِ وَيُولِجُ النّمَارَ في اللَيْلٍ وَسَخْرَ الشضسن وَالْقَمَرَ كُلُ يَجْرِي لِأَجَلٍ 
مُسَمّى ذَلِكُمُ للّهُ رَبُكُمْ َه املك وَالَذِينَ تَدَعُونَ من دُوِنِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قَطْمِيرٍ(13) إن تَدْعُوهُمْ لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَة يَكْكْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُتَبَنكَ مِثْلُ 

خَبِير |14 )فاطر14-13 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه 
العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه ومن ذلك قوله 
تعالى وَقَالَ رَبكُمْ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 دي سينا بالعبادة و قوله تعالى +١‏ 
وَالَذِينَ تَذْعُونَ من دُونِه مَا يَملِكُونَ من قطمير )فاطر 713 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله : 
تعالى (فَلا تَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعذَِينَ | الشعراء 213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإنّمَا حسَابُة عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ )المؤمنون117 , وقال تعالين 
إوَلَا تدع مَعَ الله إلَهاأ آخَرَ لا إلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال (وَأنّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ لله يَدْعْوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ بدا الجن19 وقال إإن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إِنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لتقم الشرييعة الندائل الطالب الخير و تكزيههنا جديما بعد دكن الداع الذىئ يكتارلهما غير هما قور من 
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باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإنّي قَريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً 
الداع إِذَا دَعَانِ )البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى | إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيِرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَبا 
؟ الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ؟ السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 


الله سبحانه قد عاب فى كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى [فَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ) غافر14 ونم الغين يدهو المانكة والانبياء وخيرهم فقال 
[ وَالَذِينَ تَذْعُونَ من دُونِه مَا يَمْلِكُونَ من قطْمِيرٍ ) فاطر13 7 
والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى | ذَلِكُمُ اللّهُ رَبْكُمْ له 
الْمُلّكُ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِه مَا يَملِكُونَ مِن قطْمِير13) إن تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا 
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةيَكْغْرُونَ بشِرْكِكُمْ وَلَا يَُبَئُكَ مِنْلُ خَبِيرٍ(14)فاطر13 34 


الإلهىي فطرى ضرورى 

قال تعالى ل 5 إن تَدْعْوهُمْ 
لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُتَبَثَْكَ تل 

خَبِيرٍ (14) فاطر13- 4 أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان 
وعبادته متضمنة لمعرفته وذكره فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله وذلك فطرى كما 
قد قررته فى غير هذا الموضع فى موضعين أو ثلاثة وبينت أن أصل العلم الإلهي فطرى ضرورى 
وأنه أثند رسوخا فى النفوس من ميدأ العلم الرياضنئ.كقولنا ان الواحد قصفه الاثنيق وميدا العام 
الطبيعى كقولنا ان الجسم لايكون فى مكانين لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر 
وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضع غير هذا وانما الغرض هنا 
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أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذى خلق الكائنات والآخر الذى إليه تصير الحادثات فهو الأصل 
الجامع فالعلم به أصل كل علم وجامعه وذكره أصل كل كلام وجامعه والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه وليس للخلق صلاح إلا فى معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع 
واما فضول غير نافعة واما أمر مضر2 ثم من العلم به تتشعب أنواع العلوم ومن عبادته وقصده 
متهتو جوره المقاضية: الضسائهة. و القلب تسادتة و الإنتداكة ده ممصم سسخسك فد لها الى كن ريق 
واعتصم بالدليل الهادى والبرهان الوثيق فلا يزال إما فى زيادة العلم والإيمان وإما فى السلامة عن 
الجهل والكفر وبهذا جاءت النصوص الإلهية فى أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات الى النور 
وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحى والبصير والسميع والنور والظل وضرب 
مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور وقالوا فى الوسواس الخناس هو الذى اذا ذكر 
الله خنس واذا غفل عن ذكر الله وسوس فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذى هو مبدأ 
كل كفر وجهل وفسق وظلم وقال الله تعالى, (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلَطَانٌ ِل مَنِ انَبََكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ 4 الحجر42 وقال إِإِنَّهُ لَيسَ لَهُ مُلْطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ ) النحل99 
وقال إوَمَن يَعْتَصِم باللَهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صراط مُْتَقيم آل عمران101 وتحو ذلك من التصنو صد ! 


لا مانع لماا ولا معطى لما 
فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو ان يعبد الله وحده لا شريك له فهو توحيد الالوهية 
وهرستام اترحيد الربوبية وهو ان يعبد الحق رب كل شيء كنا مكرد توحيد الربوبية وهو شهود 
ويه متبركون سورة يوسق 106 وان الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا 
يرزق الا هو ولا يعطى ولا يمنع ألا هو لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع قال تعالى ( يا أيّهَا 
النَامِنُ أنتمُ الْفْقَرَاء إلى الله َال هوَ اَي الْحَمِيد (15) إن يَشَا يُدْهِبِكُمْ وَيَأت بِخَلْق جَدِيدِ(16) وَمَا 
ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز(417فاطر 717-15 
ان الذى علم بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن 
العالمين وقد علم أنه حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد 
غنى بنفسه ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما3 
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الحمد نوعان 


قال تعالى [ يا أيّهَا النَّاسنُ أَنتُم الْفَْرَاء ِلَى اللَّهِ وَاَّهُ هْوَ الْغَنِيُ الْحَمِيد (15) إن يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ 
بخَلْقٍ جَدِيدٍ(16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزيز (417فاطر5 ]17-1 

اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع 
المحامد ‏ و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو 
بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك 
من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير 
ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق 
فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق 
من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل وهو المطلوب! 


3ك تزر وَازِرَة وزرَ أخرّى ] 
قال تعالى | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى وَإن تَدْعٌ قل إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا 
ُرْبَى إِنَمَا تنذِرُ الَِّينَ يَحْشَوْنَ رَبّهم بِالعَيبِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَن تَرَكّى فَإنّمَا يَتَرَكّى لِنفسِهِ وَإِلَى الله 
الْمَصِيرُ) فاطر18 ان الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائلك ١‏ وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 
أخْرَى ) الأنعام164 2 
أن النفس لا تعذب باكتساب غيرها ولاتثاب بكسبه قال تعالى (وَأن لبن للإستان إلا ها سعى 
) النجم39 وقال النبى صلى الله عليه وسلم ألا لا يجنى جان إلا على نفسه3 
قال تعالى !مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلنَفْسِه وَمَنْ أسّاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظَلَام لَلْعَبِيدِ إفصلت46 يدل 
الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات 
غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله! أمْ لم يُنَا بمَا في صُحُفٍ مُوسَى (36) 
وَإِنْرَاهِيمَ الذي وَفُى(37) ألا ئَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى(138 وأن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ إِلَا مَا سَعَى (39) النجم 
39-6 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين 
حق على ظاهره2 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا 
القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس 
كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم 
الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى 
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الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من 
الحي ينافي قوله | وَأن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ إِلّا مَاسَعَى ) النجم 39 فليس الأمر كذلك فإن انتفاع 
الميت بالعبادات البدنية من الحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية 
تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره 
إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن 
إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا 
يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية! 


ينزه الله عنه 

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد 
وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه أو جاره 
من غير أن يكون فد لاني لا يثرك واحب ولا يفل معرع فهذا الذي لا يحل” 


قال تعالي | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ متْقَلةٌ إلى حِمَلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذا 
ُرْبَى إِنمَا تَذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيّهُم بِالكَيْبِ وَأَقَامُوا الصّلَاة وَمَن تَرَّى فَإِنَمَا يَترَكّى لِنَفسِه وَإِلَى اله 
الْمَصِيرُ) فاطر18 أن الظلم ممكن مقدور وأنه منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله فهو لا يحمل على 
أحد ذنب غيره قال تعالى إمَّنٍ اهْتَدَى فإِنمَا يَهْتَدي لَِفسِهِ وَمَن ضَل فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَل تَرِرُ وَازِرَةٌ 
وِزْرَ أخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً الإسراء15 إوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنُ 
قلا يَحَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً 4إطه112 وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه وأما 
إثابة المطيع ففضل منه وإحسان وإن كان حقا واجبا بحكم وعده باتفاق المسلمين وبما كتبه على نفسه 
من الحرمة وبموجب أسمائه وصفاته فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف 
أجره فإن هذا معاوضة والمستأجر استوفى منفعته فإن لم يوفه أجره ظلمه والله تعالى هو المحسن 
إلى العراد يامر» ودفية ويإقداره ليم على الطاغة زياعانتيه على طاعقة وهم كما قال تعالى في 
الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 
ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن 


عقوبة الانسان بذنب غيره 
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وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فبين أن الخير الموجود من الثواب مما يحمد الله عليه لأنه 
المحسن به وبأسبابه وأما العقوبة فإنه عادل فيها فلا يلومن العبد إلا نفسه كما قيل كل نعمة منه فضل 
وك كقمة منههدل ١و‏ أصيحاياءهذا القزل يقولوق الكقانه:والسنة إنما قال على هذا القر ل و الله قن 
نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور مثل نقص الإنسان من حسناته وحمل سيئات 
غيره عليه 


لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد 


قال تعالى | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ متَْلةٌ إلى حِمَلِهًا لا يُْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا 
قُرْبَى إِنَمَا ثُنذِر الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم بالعَيْب وَأَقَامُوا الصّلاة ذَ وَمَن تَرَكّى فَإِنَمَا يَتَرْكّى لِنَفْسِه وَإِلَى الله 
الْمَصِيرٌ) فاطر18 وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده 
والخوف منه وحده فكثير كقوله ( وَلَا يَخْشَوْنَ أحدأ إلا الله الأحزاب39 وقوله ١‏ فَإِيَايَ فَارْهَبُونٍ 
النحل1 5 و ( وَإِيَايَ فَانَفُونِ ) البقرة741 

فلا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد فإنه لابد له منه وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا معذبا 
فى طلب ما لم يحصل له والله تعالى ١‏ لآ يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وإذا حصل مع التوحيد 
لمحا حص ل خلاء ربيدااتة ررك متها وكنية واد حر واد قر لام والعبد مفتقر 
دائما الى التوكل على الله والإستعانة به كما هو مفتقر الى عبادته فلابد أن يشهد دائما فقره الى الله 
وحاجته فى أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا اليه 
قال تعالى | !إِنَمَا ذَلِكُمُ الشيطان تكوت أزلثاءة آل عمران175 فدلت الآية على أن الشيطان 
يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين منهم ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان ولا يخاف الناس كما قال ١‏ قلا تَحْدْ تَحْشَوأ النَّسنَ وَاخْشَوْنِ) المائدة44 فخوف الله أمر به 
وخوف أولياء الشيطان نهى عنه قال تعالى ( لتلا يَكُونَ لِلدّاس عَلَيِكُمْ حُجّةٌ إل الّذِينَ ظَلَمُواأ مِنْهُمْ قل 
تَحْشُوْهُمْ وَاحْشَوْنِي ) البقرة150. فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته وقال َالْذِينَ يَُلْعُونَ رسّالات 
هتحشو نة ولا يخشؤن أكدا إِلّا اله وَكَقَى باللّه حَسِيباً ) الأحزاب39 وقال إِنَمَا تُنَِرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ 
رَبَّهُم بِالعَيُْبِ 4فاطر18 وقال ‏ فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ 4 النحل51 وبعض الناس يقول يارب إنى أخافك 
وأخاف من لا يخافك فهذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن 
من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه 
وإذا قيل قد يؤذينى قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما 
يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله فإتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك 
فإنه قال !وَمَن يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ الطلاق3 وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه 
فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك كما قال ( وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ ) الأنفال33 وفى الآثار يقول الله أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك 
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ونواصيها بيدى فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا الى وأطيعون أعطفهم عليكم! 


من آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


قال تعالى | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ متْقَلةٌ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا 
ُرْبَى إِنَمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَيْبِ وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَمَن تَرَكّى فَإِنّمَا يَترَكّى لِنَفسِهِ وَِلَى الله 
العصير #فاطظر 18 جعل الله الأسلام مبينا على أركان .خمسة ومن أكدها الصلاة وهى خمسة 
فروض وقرن معها الزكاة فمن أكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة 
الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة 
من ذلك قوله تعالى (ِوََقِيمُواً الصّلاةَ وَآنُوأ الرَكَاةَ ] البقرة43 وقال (فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُواْ الصّلاة 
وَآنَوأ الرَّكَاة فإِخْوَانكُمْ في الدّين ) التوبة11 وقال (ِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الَْيْمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة 
رواه مسلم من حديك عمر أن. .حبريل سأل النبى عن الآسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله.وان مخمدا 
رسول الله وإقا الصلاة وإيتاء الزكاة وضوم رمضان وجخ البيت وعنه قال أمرت أن أقائل. النان 
حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك 
فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 

فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع 
يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة (قذ فلح من رَكَاهَا | الشمس9 (ِقد فلح من تَرَعّى ) الأعلى14 نفس المتصدق تزكو 
وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى” 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
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المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها 
بالكاة كار و بالضبين از #وبالقيك قا +1 


إقامة الصلاة تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 


قال تعالي | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ متْقَلةٌ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذا 
ُرْبَى إِنَمَا ثنِرُ الَِّينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَن تَرَكَى فإِنَمَا يَتَرَكّى لِنفِه وَِلَى الله 
الْمَصِيرٌ) فاطر18 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها 
المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع [أقِيمُوأً الصّلآةَ 4و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب 
الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم 
من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير دلالة ذلك وقد أخرج البخاري 
المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صبلى الله عليه ويب شخل المسحد ففكل ررجكل قريجاء فلم على الننى ضلى اللاتعلبه وسلم فر4 سول 
الله صلى الله خليه وسام و قال ازيمع فضل فاتك لح قصل فرجع الرخل فصل :كما كان صعلى ثم سلم 
عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل 
ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا : ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا 
رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا 
تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني 
عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع 
راسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي 
قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت 
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صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه 
و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما 
أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من 
الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو 
داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان لفظ أبي داود و في رواية 
ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القران و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت 
فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على 
فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت ة قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر 
عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم 
إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم 
كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت 
منه شيئا انتقصت من صلاتك2 فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتض ه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما 
أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن 
يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه 
الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


لشا لشارع لم ينقل الأسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
00 تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ مُتْقَلَةٌ إَى حِملِهًا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذا 
ُرْبَى إِنَمَا ثنذِرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَيْبِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَن تَرَكّى فَإِنَمَا يَتَرَكّى لنَفسِه وَإِلَى الله 
الْمَصِيرٌ)فاطر18 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام 
و الحجح إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان 
الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف 
فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة2 والتحقيق 
أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان 
أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ الإسلام2 بالإستسلام لله رب 
العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى 
الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما 
قال إأَقِيمُوأ الصّلآة ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
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يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى 
اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ 
انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى (9) عَبْدا إِذَا صَلَّى (10)العلق10-9 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ( أَرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى (9) عَبْداً إِذَا صَلّى (10)العلق10-9 فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أَقِيمُوأً الصّلآة 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل 
ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 


فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 


جبل مدارسة العلم التسبيح” 


ختذ ي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده 

قال 0 تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَإن تَدْعٌ مَتَْلةٌ إلى حِمْلِهًا لا يُحْمَل مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا 
ُرْبَى إِنَمَا تنَذِرٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَيْب وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَن تَرَكّى فَإِنَمَا يَتَرَكّى لِنَفسِه وَإِلَى الله 
الْمَصِيرُ)فاطر18 ويغتذي القلب من الايمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن بما ينميه 
ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح يقال زكا الشيء 
إذا نما في الصلاح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى 
بالأغذية المصلحة له ولا بد مع ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا باعطاء ما ينفعه ومنع ما 
يضره وكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع 
لا يزكو إلا بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها 
وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال الله تعالى التوبة (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكُيهِم بهَا ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة 
الاخلاط الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من الاخلاط الرديئة كاستخراج 
الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب كان 
انتقو حامق تقايط انه حيف حاط عدا صنالها و اهو شيثا فإذا قلنب من الذتوب تخاضنت قرة الذات 
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وإراداته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب بحيث 
ينمو ويكمل قال تعالى إوَلَا تَزِرٌ وَازِرَةْ وزْرَ أخْرَى وَإِن تع مُتْقَلةٌ إلى حِملِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ 
كَانَ ذَا فُرْبَى إِنَّمَا تنذرٌ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَئْبِ وَأَقَامُوا الصّلاة وَمَن تَرَكّى فَإِنمَا يَتَرَكّى لِنَفْسِه وَإِلَى 
اللَّهِ اْمَصِيرٌ 4 فاطر18 فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا وقال فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي التوحيد 
والإيمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إليهة الحق في 
القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به القلوب و التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته 
وإما في الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس! 


الكاق كلهم ممصدر قم وخر جكهم اجن ٠‏ لله على أي طريق سلكوا 
قال تعالى ( وَلَا تَزِرٌ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى وَإِن تدع مَنْقلةُ إلى حِملِهَا لا يُحْمَل مِنْهُ شْيْء وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا ثُنذِرٌ 
الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم بِالعَيْب وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَمَن تَرَكّى فَإِنَمَا يَتَرَكّى لِنفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِالمَصِيرُ) فاطر18 فإن الخلق 
كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال وإلى الله المصير فأي سبيل سلكها العبد فالى الله 
مرجعه ومنتهاه لا بد له من لقاء الله ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) النجم291 


لطائف لغوية 
إ-قال تعالى ! مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ فَلِلّه الْعرَهُ جَمِيعاً إِليْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرَْعُهُ 
وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السنيّئّات لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَنِكَ هُوَ يَبُورُ) فاطر10 ولما كان الكلام إنما يكون 
بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان صار الكلام يدخل فى اسم الفعل والعمل تارة باعتبار الحركة 
والفعل ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعانى3 


م اا ا ا عو ل موس 
الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول التام وكذلك الكلام عندهم هو الجملة النامة 
قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا ولكن النحاة اصطلحوا 
على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة مثل زيد وعمرو ومثل قعد وذهب وكل حرف 
جاء لمعنى ليس باسم و لا فعل مثل إن وثم وهل ولعل قال تعالى (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعرَةَ فَللّه الْعرَةُ 
ججميعاً ليه يَْعَد اكلم اليب وَالْعَمَلُ الصَالخ يَرْفعَهُ وَالَّذِينَ يَمكُرُونَ السيْنَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ نديد وَمَكْرُ 
أَوْلَئِكَ هْوَ يَبُورُ 4)فاطر410 


'أمراض القلوب ج: 1 ص: 6 
“دقائق التفسير ج: 3 ص: 152 
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-قا - 
لي ل 
- 3 يَستوي | 3 9 
| م لبَخرَ لاخ اكه ابه ومن 5 تأكلونَ 
01 -- ِ 
1 12 أذ : 0 5 ينين سه قال وا يَسْنَوِي ال . 1 و قول 
ظ كما 1 ا لسر فاطر 9 1 
سواع وسط 
ئال» / َ مَةُ وَبَيْتَكُدٍ | 64 لأنه معتدل 3 
١‏ 25 سو و ييننا و حمر 00 9 بين 


تقال تعال. ؟ كا انها ال لعْنِيٌ الحَمِيدْ 

5 لى( يا بها الذان انم اللقذ اا - 

١‏ ييه سن أَنتُمُ الْفْقَرَاء إِلَى الله وَاشَّهُ هْوَ اله 
ظ 4 ف م اع ذع4 
إإِنَمَا الصدقاث لِلفد 0 ظ ' 
: 5 0 جع ا ١‏ 5 15 

لوق لك ان 
م | . لَفْقَرَاءِ ع الله 


5-قال د ١‏ يَا أَيه النَّامِنُ أَنتُمُ الف 
قان تعاق 1 ها نيا الثلك أنكه التقوام الى الوا لم 
ء إلى الله وَالله فُوَ الْغَنِنُ الْحَمِيُ 
غني منزه عن الفقر3 


6-قا تعا َ ) 
الى ل 2 تَزِرٌ دا 
1 7 وَازِرَةٌ وز 1 تدع مُتْقَلَةٌ إلى حِمْلِهًا تمدع 
ظ 3 وَإن 
1 : تُنذر - ا ل وَأقلموا الضلاة | لا يَحْمَل 9 كَانَ 
كما 3 ' 0 وَمَن َرَتى فَإِنّمَا 5 0 0 5 
لضي" طر 8 لقر 9 7 و ١‏ 
مطلقة تتنا كدتة لله خنية عذا لدنيا 
9 فى نَ به فى ١‏ 
فا لحسشسة ل اك 


الآخرة4 


1 

١‏ فذاوى ج: 16 ص: 

2 الفتاوى ج- 11 ص- 0 

لجواب الصحيح ج: 4 10 
بح ج: 4 ص: 407 


4 
مجموع القداوى ج: 10 ص: 1/4 
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فاطر 30-19 
إوَمَا يَسْتَوِي الْأَغمى وَالْبَصِيرُ(19) وَلا 16) وَل الظَلْمَاتُ ولا التو (20) وَلَا الظّنْ وَلا 
الْحَرُور(21) وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الأو اث إِنّ الله : يُسْمِعْ مَن يَشَاءْ وه 5 3 
بمسمع مَنْ في الْقبُورٍ!22) إنْ أنتَ لا نَذيرٌ(!23) إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقَ بَشير 
وتذيراً وَإِن مَنَ أَمَّةَ إلا خلا فيها تذيرٌ(24) وَإن يُكَذَبُوكَ فَقَد كَذبَ الّذِينَ م من 
قَبْلهِمْ جَاءَدٌ هم رهم بِالْبَيّئَات وَبِالزْبْرٍ وَبالكتاب الْمُنيرٍ(25) ثم مَ أَخَدْتُ الْذينَ 
فوا فكي كان نكير (26) أل ترَ أَنَّ الله أ نَل من الملعاء ماء هرجا به 
تَمَرَاتِ مُخْتلفاً أَلْوَانْهَا وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحُْمْرٌ مُخْتَلفٌ ألْوَانَهَا وَعْرَابِيبُ 
سُوذ(27) وَمنَ النّاس وَالدَوَابَ وَالْأَنْعَام مُخْتَلفَ مُخْتَلف أَلْوَانْهُ كَذَلِكَ إِنْمَا يَخشى اله من 
عبّاده الْعْلْمَاء إن الله عَزِيرٌ غَفُور(28) إن الَّذِينَ يَتلُونَ كتّاب الله وَأَقَامُو الصّلاة 
وَأَنقَقُوا مما | رَرَقْنَاهُم سرًا وَعَلَانيَة يَرْجُونَ تجارَة لْن تَبُورَ!29) لِيُوَفْيَهُمْ 
أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُم من فضله إِنَهُ غفورٌ شَكُورٌ (30) 


ا 
يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين كما قال تعالى( 78 يَسْتَوي ْأَعْمَى َليَصير (9]) وَلَا 
للق د ند راق دج اكد وله لدو ررق د ماري حامق الاتواك ب رسيي 
التموية جيل اليلق سوام كياقال لقنا ري الأطعى 7 التسيية #خاطن 1 و قوله تعالى ١‏ 
تَعَالَوْأْ إِلَى كَلَّمَة سّوّاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 14آل عمران64ح و سواء وسطلأنه معتدل بين الجوانب2 


من الفرقان أنه فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل 


قال تعالى | وَمَا يَسْنَوِي الْأَعْمَى َالْبَصِيرُ (19) وَل الظَّلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظلُ وَلَا 
الْحَرُورٌُ(21) وَمَا يَسْتَوِي الأخدا؟ الْأَمْوّاتٌ 9 اله يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسْمِعِ مّن في 
الْبُورٍ(22)فاطر 22-9 ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين 
المصلحين أهل الحسناث وييق أهل الياطل الكفاز الضالين المفسدين أهل السيكات- “فهو سحكاكة 


أمجموع الفتاوى ج: 4 ص: 193 
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به وبين ما نهى عنه! 

ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب 
فقط كما خلق حواء من ضلع أدم القصير ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام 
لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع في كثير من وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما 
أمر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ويجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول 
القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الناس يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى 
يترك ما أمر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان والذي يفرق به بين ما أمر الله 
به وأحبه وأرضاه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه قال تعالى [ِوَمَا 
َسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْيَصِيرُ (19) وَلَا الظلمَاتُ وَلَا الثُورٌ (20) وَلَا الظّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا 
يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الْأَموَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ من يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسْمِعِ مّن في الْقُبُورٍ(22)فاطر 19 ]2 
وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلفي الفرقاني 
الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجوه من الأحوال التي تجري على أيدي 
الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه 
داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار , 
والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر” 


النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح 

سورة النور وسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر 
الله واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه 
نورا كما قال تعالى (انَهُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتَكُمْ كفلَينِ من رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ثوراً تَمْشُونَ به 
وَيَغفِر لَكُمْ ) الحديد28 فضد النور الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال 
الكفار وأهل البدع والضلال فقال [وَالَذِينَ َقَرُوا أعمَالُهُمْ كُسَرَابِ بقِيعَة ) النور39 إلى قوله | 
ظُلْمَاتُ بَعْضّْهًا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ اللَهُ لَهُ ثوراً قَمَالَهُ من نُورٍ 
#النو 40 وكذلك الظلم ظلمات يوم.القيامة وظلم العيد نفسه من الظلم فان للسيتة ظلمة فى لقب 
وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن 
عباس يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة و 
الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه 
وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه اصل الايمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما لا يكون 
مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الإيمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى وقد روى أبو هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة 
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سوداء فان تاب ونز واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر الله 
(كَلّا بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ؟ المطففين14 رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه 
قال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم قآخير أنه يستعفس الله استغفارا يزيل الغين حن القلب قلا يصير ذكنة سوداء كما أن النكدة 
السوداء إذا أزيلت لاتصير رينا2 وقال حذيفة إن الإيمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد 
العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه 
لمظة سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا 
وقال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله قال نعم التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإستعداد للموت قبل نزوله 
وفى خطبة الإمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم 
على الأذى يحبون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه 
وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان 
الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفى الله 
وفى كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ 
بالله من شبه المضلين قلت وقد قرن الله سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى 
والضلال وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى وَمَا يَسْتَوِي الأغمى 
وَالْبَصِيرُ(19) وَلا الظَلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظَّلُ وَلا الحَرُورم 1 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا 
الْأَمْوَاتْ 22 ] فاطر 22-19وقال إمَثْلُ الْقَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصّمٌ وَالببصير وَالسمِيعٍ هَل 
يَسْتَويَانِ مَثْلاَ أفلآ تَدَكّرُونَ ] هود24الآية وقال في المنافقين متَلْهُمْ كَمَتَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نار 
] البقرة17 الآيات وقال (الَهُ وَلِيُالَذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُم مَنَ الظَلْمَاتِ إِلَى اللو وَالَّذِينَ روأ 
َوْليََوْهُمُ الطَاعُوث يُخْرِجُونَهُم مّنَ النْور إِلَى الظَلْمَاتِ ) البقرة257 الآية وقال ١الر‏ كتّابٌ أنزَلَنَاهُ 
ِليِكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُور ) إبراهيم1 والآيات فى ذلك كثيرة - وهذا النور الذى 
يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر فى الآخرة كما قال تعالى ( نُورُهُمْ يَسْعَى 
بَيْنَ أَبدِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَفُولُونَ رَبنا أنْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم8 الآية 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة 
فى قوله وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ النور1 3 وذكر ذلك بعد أمره يحدرن 
الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد (ِيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسعَى 
نُورْهم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَيْمَانِهم ) الحديد12 الآيات إلى قوله فى المنافقين | مَأْوَاكُمْ النَارُ هي مَوْلَاكُمْ 
وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ ) الحديد5] فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون 
به ويطلبون الإقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن 
المنافقين لما فقدوا الور فى الدنيا كان مَتَلهُْ كمَثلٍ الذي امنتؤقد تارا فلمًا أضّاءث مَا حَوْلَهُ ذهب الله 
بِنُورِهمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَاتِ لأ يُيْصِرُونَ ) البقرة17! 
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ضلال من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية 


قال تعالى | وَمَا يَسْنَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَل الظَّلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا الظلُ وَلَا 
الْحَرُورُ(21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيّاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنّ اله يُسْمِعْ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِمُسْمِعِ مّن في 
الْفبُور(22)فاطر 22-19 فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف 
العبودية المتعلقة بربوبيةالله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقد 
يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والاصنام وما هده العبودرة ١‏ أرق بين اخ الجذه 
والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى إِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهْم مُشْرِكُونَ 
يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال اتعالى 
وَلَئْن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يفون الله ]لقمان25 وقال تعالى ( قل لَمَنِ الأرض,ٍ 
ومن فيها إن كنم تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه قُلْ أَقَلا تدَكرُونَ (85) المؤمنون84 -85 الى قوله ١‏ قُلْ 
فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى 
الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكان والبر والفاجر وابليس 
معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس  ١‏ رَبٌ فَأنظرْنِي إِلَى يَوْم يُبَعَُونَ ] الحجر36 وقال ( 
رب بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأرَيئنَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وَلَأَغْوِينَهم أَجْمَعِينَ ‏ الحجر 39 وقال ١‏ فَبِعَزَتِكَ لَأغْوِيَنْهُمْ 
أَجْمَعِينَ |ص82 وقال [أرََْتَكَ هَدَا الذي كَرَمْتَ عَلَيَّ ) الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب 
الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا (قَالُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنا شِْوَتُنا 
وَكُنَا قَوْماً ضَالَّينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى إِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوأ عَلَى رَبّهِمْ قَالَ ألَيِسَ هَدَا بالْحَقّ 
قالواً ولى ووثنا الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من 
الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل 
النار وان ظن مع ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر 
لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى 
النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر 
رسله ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان 
التويخيد الا الهالا الك يخلاق من يقر بويووتةولا يعيذه او عيد معد الها آخر فالاله الذئ يالية 
القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التى 
يحبها الله ويرضاها بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى 
المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف 
القزاق ويق. الحقائق: الديفية” الذاحة فى عياقة اللدوديده واهره الشوعي الث بعيها ويرضياها 
ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب 
العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله 
بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على 
السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله 
الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان 
كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة 
فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى 
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ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما 
يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان 
هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيتته فيظنون الاستسلام لذلك 
وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا . ! لَوْ شاء الله 
مَا أَشرَكُنَا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام148 وقالوا (أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ لله َطْعَمَهُ)يس47 
وقالوا ١‏ لَوْ شّاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم ) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به 
ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَابَ مِن 
مُصِيبَة إِلّا بإِذْنٍ الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ ؟ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في 
أَنفِكُمْ إِلّا في كِتَابِ من قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ َلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَْسَوَا عَلَى مَا فَاتَُمْ وَلَا 
تَفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ (23) الحديد23-22 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى فقال 
انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك 
مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر 
ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس 
وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى 
ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم 
أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب 
يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه 
ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقُ وَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنِبِكَ ) غافر55 وقال تعالى ( وَإن تَصْيِرُوأ وَتَتَقُوا ل يَضْركُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً ]آل عمران120 وقال 
وإ تَصْبروا وَتَتَهُوا فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَم الور )آل عمران186 وقال يوسف إِإِنَهُ مَن يَنَّقِ وَيِصْبِرٌ 
فَإِنَّ الله ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #4يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر 
باك ب ادي موا ور موا اي 10 100 لعن 
ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله كما قال تعالى إيَا أيه الَّذِينَ آمنُوا لا تَّخِدُو 
عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلُْونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَة ] الممتحنة1 الى قوله كات لم موحد في 
إيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعبُّدُونَ من دُون الله كنا بكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وبَيْنَكُم 
الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاء أبَداً حَنَّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لله وَرَسُولّهُ ) المجادلة22 الى قوله ! أُوْلَنِكَ كَتَبَ فِي فلوبِهمُ الإِيمَانَ 
وَأَيَهُم برُوح مَنْهُ ] المجادلة22 وقال تعالى (ِأقَنَجْعَلُ الْصنْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ]القلم35 وقال !أْمْ 
تَجْعَلُ الّذِينَ أمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمْفْسِدِينَ في الأرض م نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالفُجّارِ )ص28 وقال 
تعالى (أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السّبْات أن نَجْعَلَهُم كَالذِينَآمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء مّحْيَاهُم 
وَمَمَانُُم سّاء مَا يَحْكُمُونَ ] الجاثية21 وقال تعالى [ِوَمَا يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا 
الظَلْمَاتٌ وَلَا الور [20) وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأخيّاء وَلَا الأَمْوَاتُ (22) 
فاطر19 -22 وقال تعالى (ضَرب الله ملا رَجُلا فيه شرَكَاء مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لرَجْلٍ هَلْ 
يَسْتّويَانِ مَتَلاَ ] الزمر29 وقال تعالى (ضَرَب الله مئلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 
الى قوله ( بَل أََْدَهُمْ لا يَخْلْمُونَ (75) وَضَرَب الله ملا رَجْلَيْنٍ أَحَدُهُما بكم لا يَقددُ علَىَ شيْءٍ 
وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاه أَيْنَمَا يُوَجَّهِهُ لآآيَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هْوَ وَمَن يَأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَهْوَ عَلَى صِرّاط 
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مُسْتَقِيمِ [176] النحل75 -76 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَْصْحَابُ الدَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابُ 
الْجَنَّدَ هُمُ الْقَائِرُونَ ؛ الحشر20 ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة 
واهل المعضية واهل البر واهل الفجور واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق 
والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى 
فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم .! ثَللَه 
إن كُنَا في ضَلالٍ مبِينٍ (97) ِذْ نُسَويكُم برَبّ الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-97 بل قد آل الامر 

دي لاه الى انل سوا اند يكل كو كوت و حدر | ها يتنتحقهء من الغادة والطاهة هفنا لكل موعهوة اد جعاره 
هو وجود المخلوقات وهذا من اعظم الكفر والالحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم 
لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما 
صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن 
سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل 
هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل 
وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله 
ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم 
يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه وان الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و 
النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل 
مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله 
وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به 
على ذلك كما قال إإيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه 
مستعينين ب ذافعين مزيلين يذلك ما قدر من السيثات دافعين بذلك ما قد بخاف من ذلك كما يزيل 
الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس 
وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى 
نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديث ان 
الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض 2 فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله 
وكل ذلك مو الهادها 


رب الخلق هو احق الموجودات بصفات الكمال 
فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق احق بثبوته منه اذا كان مجردا عن النفص وكل ها بده بعنه 
المخلوق من نقص وعيب فالخالق اولى بتنزيهه عنه وقال تعالى | وَمَا محري الْأغمَى 
َالْبَصِيرُ(19) وَلا الظَلْمَاتُ وَلَا الور (20) وَلَا الظَّلُ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوي الْأخيّاء وَلَا 


ل بي رس رس م وس - 20-2 فبين ان النصين 
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الْمَئّلُ الأغْلّى) النحل 60 ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب صفات 
الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان المتصف بذلك منتقص معيب كسائر 
الجماداك وان هذه الصقاك لأ قيلب الافق داقن معي واما" عرب الخلق. الذى هو اكمل م 
كل موحود فهو احق الموجوداتك بصفات الكمال وائه لا يستوئ المتقصف: يصنفقات الكمال والذئ كن 
يقصفة بها وهو يذكر ان.الحماذات فى العادة لآ تقبل الاقتصاف بهذه الصفانت فقون فل 
الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب 
عابديها ولهذا كانت القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا 
يعتقدون فى الههم انه يسمع او يبصر او يغنى عنهم شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه النتصوص 
امخزاد تقرين صفاك الكمال ته بل ذكرها لييان انه الفستحق للغيادة دون ما سواه فأفاد. الاصلين 
اللذين بهما يتم التوحيد وهما اثبات صفات الكمال ردا على اهل التعطيل وبيان انه المستحق للعبادة لا 
اله الا هو ردا على المشركين والشرك فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم من اثبات 
التوحيد المنافى للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعطلة 
الرد على المشركين الا ببيان اخر والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على 
فرعون وامثاله ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا اكثر لان القرآن شفاء لما فى الصدور ومرض 
الاشراك اكثر فى الناس من مرض التعطيل! 


معلوم بالحس والعقل الفرق بين الحى والميت 

ومعلوم بالحس والعقل الفرق بين الحي والميت كما قال تعالى ! وَمَا يَسْتَويٍ الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ 
إنَّ ال يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنتَ بِمُْمِع مّن فِي الْقُبُورٍ )فاطر22 والجسد إذا لم ينفخ فيه الروح فهو 
موات ليس له حس ولا حركة إرادية ولا يسمع ولا يببصر ولا ينطق ولا يعقل ولا يببطش ولا يأكل 
ولا يشرب ولا يمني ولا ينكح ولا يتفكر ولا يحب ولا يبغض ولا يشتهي ولا يغضب فإذا 
الت بل لسن تخيرت أحور له و استحالت:ضكاته وصان خسابها فتكر كا دارار اده فكرش تقال مال 
كلظة النين و الحسيد إنسانا واحدا احدهها بلنتحمبالآخر من غير أن نكون النفس تخيرت واستحالت 
عن جوهرها أن تكون نفسا يعرفها بفعالها ولا الجسد تغير ولا استحال عن حاله وأفعاله فهل 
نقول عاقل يتصون ما يقل إن الحسة كان حاله:وفعاله مع مفان قة الثفين له كهاله وفعاله ميغ 
مخالطتها له وهل يقول عاقل إن الجسد بعد موته ومفارقة النفس له حاله وفعاله كحاله وفعاله إذا 
كانت النفس مختلطة به وهو إذا مات كالجماد لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يبطش ولا يمشي قد 
جمد دمه واسود ولم يبق سائلا وتغير سحنته ولونه وتغير الجسد بالحياة بعد الموت وبالموت بعد 
الحياة من أعظم التغيرات والاستحالات وكذلك النفس فإن النفس عند اتصالها بالبدن تلتذ بلذته 
وتتألم بألمه فإذا أكل البدن وشرب ونكح واشتم التذت النفس وإذا ضرب البدن وصفع وأهين 
وحط الشوك على رأسه وبصق في وجهه تألمت النفس بذلك” 
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يدخل مقصود ١‏ وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 
قال تعالى ( وَمَا يَسْتَوِيٍ الْأَخْيّاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعْ من يَشَاءُ وَمَا نت بِمُسْمِع مّن في الْقُبُورِ 
؟فاطر 22 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا 
ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل 
مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى 
خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى 
غير موضع كقوله [وَمَتَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلِ الذي يَنْعقْ بمَا لآ يَسْمَعْ إلآ دْعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة 171 
وقوله ! وَلَا يَسْمَعٌ الصّمٌ الدُعَاء ! الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس 
الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر 
يوجب النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى (إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعنُهُمْ الله الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات 
الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 
للمداكى الستمخ. الى لا .د أن لكون والقلت مع الحبييا 


مدح الله العلم والعقل والفقه 
او سالجود رك ا مي ار لابه سر بي 
والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصير والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه 


وكماله ويذم اضداد ذلك” 
سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 

قال تعالى! إِنْ أنت إِلّا نَذِيرٌ [23) إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَتَذِيراً وَإن مَنْ أُمَة إِلّا خلا فيهًا 
نَذِيرٌ (24)فاطر24-23 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح 
به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى 
والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله واعداء النهة 


1 
2 
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فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه 
على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم الإيمان وقمع به 
أهل الشرك من عباد الآوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والاآرتياب وأقام 
ندهكار ديقه الذي ارتكاءيو شاه يه ذكر من أحتداه عن حادو اصبطفادو أكون يها كان مكنيا بعنذ 
أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل وأماط 
به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 
وتعميم الخاق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته كما قال تعالى ( إِنْ أنت إل 

تَذِيرٌ (23) إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشيراً وَتَِيراً وَإن مّنْ أَمّة إلا خلا فيهًا نَذِيرٌ (24)فاطر24-23 ! 

وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى وَلَقَدْ بَعََنَافِي كُلَ أَمّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتنيُوا 
الطّاغُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنّْهُم مّنْ حَهّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ فسِيرُوأ في الأَرْض فَانظرُوأ كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْمْكَذبينَ ] النحل36 وقوله (وَيَقُولَ الَّذِينَ كََرُوأ لَوْلا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ من رَبّه نما أنتَ 
مُنَذِرٌ وَلِكُلٌ قوم هَادٍ )الرعد7 في أصح الأقوال أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته 
كما أنت هاد أي داع لمن أرسلت إليه والهادي بمعنى الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى 
في القلوب كقوله | وَإِنَكَلتَْدِي إلى صرّاط سُمتقِيم [52) صراط الله الَّذِي لَه مَا في السّمَاوات 
وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله تَصِيرٌ الأَمُورُ (53) الشورى 52 263 


التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 

قال تعالى١‏ ِنْ أنت إِلَّا نَذِيرَ (23) نا أؤسلناك بالكَقّ يغيرا وكنيرا وإن كن أنه الاخاذفيها 
نَذيرُ (424)فاطر24-23 أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان وكذلك الايمان باليوم الآخر هو 
والايمان بالرسل متلازمان فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينها فى مثل قوله ولا تََبعْ أَهْوَاء الّذِينَ 
كَدَبُوا بآيَاتنَا وَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ ) الأنعام150 ولهذا أخبر ان الذين لا 
يؤمنون بالآخرة مشركون فقال تعالى وَِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشَمَأزّتْ قُلُوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
1الزمرة4 , وأخبر عن جميع الأشقياء ان الرسل انذرتهم باليوم الآخر كما قال تعالى .| كُلَمَا ألْفِي 
فيهًا فَوْجٌ سَألهُمْ خَرَنَتهَا ألم َأتَكُمْ تَذِيرُ 15 قَالُوا بَلَّى قَدْ جَاءنَا نَدِيرٌ فَكَذَبْنَاوَقلنَا مَا َرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ 
إِنْ أنتمْ إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ (9) وَكَالُوا لو كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعِير(10) 
فَاغْتَرَهُوا بدَنبِهِمْ فَسُحْقاً لَأَصْحَابٍ السّعير (11) الملك8 -111 فأخبر ان الرسل أنذرتهم وانهم كذبوا 
بالرسالة وقال تعالى (وَسِيق الّْذِينَ كوا إلى جهنم زرأ حَتّى ذا جَاوُوها فيِحَث أَبوَابْهَاوَكَل لهُم 
َتنا ألم يَُمْ رم نكم يَُونَ عَلَيُْمْ ات رُم وَيُنذِرَُكُم لِقَاء يَوْمِكُمْ هذا قلُوا َلَى ) الزمر| 7 
فأخبر عن اهل النار انهم قد جاءتهم الرسالة وانذروا باليوم الآخر وقال تعالى !وَيَوْمَ يحْشْرُهُمْ 
جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدٍ اسْتَكْتْرْتُم مّنّ الإنس وَقَالَ أَوْلِيََوْهُم مّنَ الإنس رَبنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضِ 
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وَبَََْا أَجَلََا اَذ أجلت لَنَاقَالَ الثَّارُ منْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها لأ مَا شاء لَه إنّ رَبك حَكِيمٌ عَليم (128) 
وَكََلِكَ نوَلَي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ [129) يَا مَعْشَرَ الْجِنّ وَاللإنس ألم يَأَتِكُمْ رْسْلٌ 
مَنَكُمْ يقُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُذِرُوتَكُمْ َِاءيَوْمِكُمْ هَذَا قالوأ شهدا عَلَى أَنفُسِنا وَعَرَّنْهُمْ اليا الذي 
وَشَهِدُواً عَلَى أَنفْسِهة أَنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ (130) الأنعام128 -130فأخبر عن جميع الجن والانس ان 
الرسل بلغتهم رسالة الله وهي آياته وأنهم انذروهم اليوم الآخر وكذلك قال فُنْ هَلْ تُتَبَنُكُم 
ِالأَخْسَرِينَ أعْمَالاً (103 الَذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاٍ الدُنيَا (104) الكهف 104-103 الى قوله | 
وليك الَدْينَ كفَرُوا بآيّات رَيْهمْ وَلقَائْهِ (4105 الكهف105 فأخبر انهم كفروا بآياته وهى رسالته 
وبلقائه وهو اليوم الآخر وقد اخبر ايضا فى غير موضع بأن الرسالة عمت بنى آدم وان. 
الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين كما قال تعالى |إِنا أزسلتاك بالكقّ تشيراً فير وَإن كل أكة إلا 
خلا فيهًا تَذِيرٌ 4)فاطر24 ! 


الله تعالى قد بعث فى كل قوم نبيا 
قال تعالى! إِنْ نت إِلّا نَذِيرٌ [23) نا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌ بَشيراً وَتَذِيراً ون مّنْ أُمّة إلا خلا فيهًا 
نذيرٌ (24فاطر 24-23 و لكل أمة نذير يهديهم أن يدعوهم كما في قوله ١‏ وَإن مَّنْ أمّة إلا خلا 
فيهًا نذيرٌ ) فاطر24 حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد لكل قوم نبي الهادي النبي و 
المنذر النبي أيضا و قرا | وَإن من أمَةِ ا خلا فيها َذِيرٌ )فاطر24 وقرا ١‏ نَذِيرٌ مّنَ النّذْر 
الْأُولَى ) النجم56 قال نبي من الأنبياء” 


وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي أن الأنبياء مائة ألف نبي وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر 
وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه فإن كان صحيحا فالرسل ثلثمائة وثلاثئة عشر وإن 
لم تعرف صحته أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثر كما يمكن أن يكونوا أقل فإن الله تعالى 
أخبر أنه بعث في كل أمة رسولا وقال تعالى! إِنْ أنتَ إِلّا نَذِيرٌ (23] إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌّ بَشِيراً 
وَنَذِيراً وَإن مَّنْ أمّة إلا خلا فيهًا تَذيرٌ (24)فاطر 324-23 


. وفي الحديث الذي في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال أنتم توفون سبعين 
أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وهو حديث جيد وهذه السبعون سواء كانت هي التي هداها 
أو هي الجميع فإنه يدل على كثرة الرسل4 


1 
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قال تعالى! إِنْ أنت إِلّا َذِيرٌ ([23) إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراًوَإن مّنْ أُمَة إِلّا خلا فِيهَا 
َذِيرٌ (24)فاطر 24-23 , أخبر أنه ليسٍ أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير كما قال إوَلَقَد بَعثنَا في 
كُلَ أمَّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَبُواْ الطاغُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ 
فَسِيرُواً في الأرْض فَانظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمْكَدْبِينَ ] النحل36 2 ثم أخبر أن الذين من قبلهم 
جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير وهذا من عطف الخاص على العام لاختصاصه 
بوصف يختص به كقوله ! وَمَلائِكتِه وَرَسْلِهِ وَحِبْرِيكَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 فإن الزبر من البينات 
والكتاب المنير من الزبر وهو كقوله إِوَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كتّاب 
مّنِيرٍ ] الحج8 فإن الهدى من العلم والكتاب المنير من الهدى وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم وهذا 
أنزله ليبين عاقبة المكذبين ولهذا بنى الفعل للفاعل فقال ١‏ فَقَدْ كَذْب الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ !425 فاطر 
25 وغذه لسرا مك ل ليقي مان وذى بتر في متاق ابارت الت ذا جل الرييوك 
وَالرَسُولٍ من بَعْدِ ما أَصَابَهمْ الفح لِلَِينَ أحسُوأ مِنْهُم وَانقُوا آَخِرٌ عَظِيمٌ|172) لّذِينَقَالَ لَهُمُالدَّ'نُ 
إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوأ أكُمْ فَاحشَوْهُمْ فََادَهُمْ إيمَانا وَكَالوا حَبَْا الله وَِْم هم الوكيل 1737 فَانقَلبُواً بنِغمَة 
مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ ب يَمْسَسهدٌ يَمْسَسَهُمْ منُوءٌ وَاتَبَعُوا رضٌوَانَ الله وَالَهُ ُو فَضْلٍ عَظِيمِ (174) إِنَّمَا دَلِكُمْ الشيْطانُ 
يُخَرّفْ أُوْلِيَاءهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ ([175] ال عمران 175-172 أي يخوفكم 
أولياءه كما قاله جمهور العلماء ثم قال ( وَل يَحْْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْر إِنَهُمْ آن يَضْرُوأ الله 
شَيئاً يُرِيدُ اللَهُ ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّاً في الآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(176) ال عمران 176 وسياق الكلام 
في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده المؤمنين بل ضررهم على أنفسهم وأن ما حصل لهم من 
نعمة إنما هو استدراج وإملاء إلى أن قال لَقَد ممع الَهُ قَوْلَ الَّذِينَ الوأ إنَّ الله فقيررٌ وَنَحْنّ أَعْنيَاء 
سَتَكْتُبُ ما قَالُوأ وَقَتْلَهُمُ الأنبيَاءً بعر حَقَّ وَتَقْولُ ذُوقوأ عَذَابَ الْحَريق(181) ذَلِكَ بِمَا قَتَمَتْ أَيْدِيكُم 
وَأَنَّ الله لين بظلام لَلعَبِيدِ !182 الَذِينَ قَالُوأ إِنَّ الله عَهِدَ إِلَْنَا ألا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَنَىَ يَتينَا بقُرْبَانٍ 
تأكُلَهُ الذَّارُ قل قَدْ جَاءكُمْ رُسْلَ من قَبْلِي بِالَْيْنَات وَبِالَذِي قُلَنُمْ َم قتَلنْمُوهُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(183) ال 
غمراق ]18318 . دن سيكانه أن هذا الخول مدهع مع أله كدب فلم يقر ارد إلا دقها اللحق لا ليزمو 
بمن جاءهم بذلك إذ قد جاءهم رسل من قبله بالآيات البينات والقربان الذي تأكله النار ومع هذا قتلوهم 
والكلام في مثل هذا الجنس الذي يوالي بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا كاليهود الذين هم على دين 
سلفهم الذين فعلوا ذلك ولهذا يدذمهم بصيغة الخطاب كقوله وذ َرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيَْاكُم 
وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَننُمْ تَنظْرُونَ ) البقرة50 إلى قوله إِوَإِذْ قُلنُمْ يَا مُوسَى أن نؤْمِنَ لَكَ حَتَى 
َرَى الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَنكُمْ الصّاعِفَةُ وَأَنُمْ تَنَظْرُونَ ) البقرة55 فالخطاب لجنس بني إسرائيل وإن كان 
الذين عاينوا ذلك ماتوا ثم قال ( قإن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذْب رُسْلٌ من قَبْلِكَ جَأوُوا بالْبَيْنَات وَالزّبْر 
وَالْكتّاب الْمُنِير(184)ال عمران 184 فحذف هنا الفاعل وبنى الفعل للمفعول إذ المقصود هنا تسلية 
الرسول وتعزيته لا ذكر غقوبة المأكبين فلهذا كانت هذه أخص من تلك1 


كل أمة قد جاءها رسول فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل؟ 
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قال تعالى! إِنْ أنت إِلّا َذِيرٌ [23) إِنَا أَرْسلْناكَ بِالْحَقٌ بَشِيراً وََذِيراًوَإن مّنْ أَمّة إلا خلا فِيهًا 
تَذِيرٌ (24)فاطر24-23 وقال إإِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإن مّنْ أمَّة إِلّا خلا فِيها نَذِيرٌ 
إفاطر 24 فهذا ب يبين أن كل أمة قد جاءها رسول فكيف لم يعرف هؤلاء الرسل قلت عن هذا 
جوابان أحدهما أن كثيرا من هؤلاء لم يعرفوا الرسل كما قال وَلَقَد بَعَننَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن 
اغْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُواً الطّاعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مّنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلالَةٌ فَسِيرُواً في الأض 
فَانظرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ المُكَدَبِينَ ) النحل36 فلم تبق أخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم الثاني 
أنه قال تعالى تاه لََد أَرْسَلنَا إلى أمَمِ مّن قَبْلِكَ قَرَيّنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهمْ فَهْوَ وَلِيُهُمُ الَيَومَ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ أليمٌ ؛ النحل63 فاذا كان الشيطان قد زين لهم أعمالهم كان في هؤلاء من درست أخبار الأنبياء 
عندهم فلم يعرفوها! 


الله أمته أن تجتمع على ضلالة 
م إذأنت الاتييز(23] نه نرم ةنس 
م إذ ضلت أرسل الله تعالى رسولة إليهم كما قال تعالى. ١‏ إولقة بعلا في علأئة رولا أن اخبقوا 
لَه وَاجتَِبُوا الطّاعُوت ) النحل36 وقال تعالى وَإِن مّنْ أمة إلا خلا يها نَذِيرٌ 4 فاطر24 
ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وجعل 
فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة ولهذا 
امتاز آهل الدقمن.هذه الآمة والسنة والجباعة عن: آهل الياطل النين.يز عمون انهم يتيعون الكتاب 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سر فنئلة وامو بالجماعة والانتاافت ونين عن الذرقة” 
والاختلاف2 


القرآن جاء بالبينات والهدى 
:قال تعالى! وَِن يُكَدَبُوكَ فَقَد كَذّبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ جَاءنْهُمْ رُسْلُّم بِالَْيَّاتِ وَبِالزُبْرٍ وَبالْكتَاب 
الْمُنِير(25) م ء كدت الّذِينَ كَفَرُوا فَكَيِفَ كَانَ تكير(426فاطر25 26 


ان بعد لام العالطليق الديرم اعر كدو عمف اقرز تسق الدلاكل السقلية و الدر شوم الشدية يه يشرو 
النظر والدليل والعلم الذى جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك والقرآن جاء بالبينات والهدى 


'النبوات ج: 1 ص: 25 
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بالآيات البينات وهى الدلائل اليقينيات وقد قال الله تعالى لرسوله اذغ إلى سَبيل رَبك بِالْحِكُمَة 
وَالْمَوْعِظَّة الْحَسَّنَةَ وَجَادِلْهُم بِالّتّي هي أَحْسَنُ ) النحل125! 


الرسل تتناول الرسل الذين ذكرهم الله فى القرآن ومن بأعيان 
:قال تعالى( وَإِنِ يُكُذَبُوكَ فَقَدْ كَذّبَ لذي من قتلهة جَامِيم روسل بالتيقات وبالوئر وَبالكقاب 
اررقم َم أَحَذْتْ الذِينَ كفرُوا فد نكيف كان عي 26 


اس ا ل الم ا 1 
وفضلهم بقوله تعالى إوَإِدْ َخَذْنَا مِنَ النبيّينَ مِينَاقَُمْ وَمِنكَ وَمِن وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن 
مَرْيَمَ وَأَخَدْنَا منْهُم ماقا غَليظاً (7) لِيَسْألَ الصّادِقِينَ عن صَدْقِهمْ وَأَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليم(8) 
الأحزاب8-7 فالدين دين رسل الله دين واحد كما بينه الله في كتابه وكما ثبت في الصحيحين 

عن النبي أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه 
نبي ويتناول أيضا اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم في القرآن قال تعالى | إن أَوْحَيْنا إيِكَ كمَا 
َوْحَيْنَا إِلَى نُوح وَالتَيَينَ من بَعْدِهِوَأَوْحَيْنَا إلى إيرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ وَيَعْفُوبَ وَالأْبَاطٍ وَعِيسَى 
وَأيُوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورا (163) وَرَسْلا قد قَصَصْنَاهُم عَلَيِكَ من قبْلُ 
وَرُسْلاً أ تَقُصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكَلْمَ اللَهُ مُوسي تَكْلِيماً (164) رُسْلاً مُبَشْرِينَ وَمْندِرِينَ نلا يَكُونَ لِلنَاسِ 
عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرّسْلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيزاً حَكِيماً (165 النساء 2165-163 


القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
قال تعالى! وَإِن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كَذْبَ الَذِينَ مِن قَبْلهمْ جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم بالْبيَّاتِ وَبالزُبُرٍ وَبالكتَاب 
الْمُنِير(25) ثُمَ أَخَدْتُ الّذِينَ كَفْرُوا فَكَيْفَ كَانَ تكير(426فاطر25 -26 


زبر يقال زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب2 فأخبر سبحانه أنه 
منزل من الله ولم يخبر عن شىء أنه منزل من الله إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد 
وغير ذلك ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود فإق :مرخ قال أنه :مخلوق يقول أنه خاق فى بعض المخلوقات: القائمة بنفسها فمن ذلك المخلوى 
نزل وبدأ لم ينزل من الله فاخبار الله تعالى أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله 
ولهذا فسر الامام أحمد قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وقال أحمد كلام الله من الله ليس ببائن 
عنه و أيضا فلو كان مخلوقا فى غيره لم يكن كلامه بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه 
وكذلك سائر ها وضفعيهنلسة من الاز ادة و المهرة والفقيئة والرضس والغضف والمقت وغير :ذلك 
من الأمور لو كان مخلوقا فى غيره لم يكن الرب تعالى متصفا به بل كان يكون صفة لذلك المحل فان 
المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق 
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موصوفا بصفة موجوة قائمة بغيره لأن ذلك فطرى فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن 
5 5 03 7 . . 5 5. 1 


" الإلتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبا 
تغيير فى وجه العقل والاإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع_" 


قال تعالى! َلَمْ رَ أنَّ الله أنرَلَ مِنَ المنّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْتلفاً ألْوَائمَا وَمِنَ الْجبَالٍ جُدَدْ 

يض وَحْمْرٌ مُخْتَلِف الَْائهَا وَعَرَابِيبُ سنُو3 (27) وَمِنَ انس وَالدَوَابٌ وَالْأنْعَام مُخْتَلِفَ ألْوَائَهُ كَدَلِكَ 

إِنَمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ لَه عَزِيرٌ غَفُورٌ (28)فاطر28-27 و قد خلق الله تعالى الأشياء 

بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أَنزُلَ الَهُ مِنَّ المسّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 
وقال ( فَأَنزَلنَا به الماء فأخْرَجْنَا به من كُلَ النّمَرَاتِ ؟الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به الله 
مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السسّلآم ‏ المائدة 216 


ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد إقتران عادي كإقتران الدليل بالمدلول فقد جحد ما في خلق الله 
وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا فى 
القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها وهؤلاء 
ينكرون ما فى الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس 
فى إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم ثم أن هؤلاء لا ينبغى للإنسان 
أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخلق الشبع والري 
ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى 
يقول (ِوَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَنَّى إذا قلت سَحَاباً الا مقا هُ لبَلّدِ مَيْتِ 
فَأَنَرَلَنَا به الْمَاء فَأَخْرَجُنَا بهِ من كُلَّ الّمَرَاتِ كَذَلِكَ تُخْرحٍ جُ المؤتى لعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ ) الأعراف57 الآية 
وكال تان ( وم نَل الم الماع من مَاء فخي به الأرضن بَخدَ مؤتها َْثْ فيها من عن داب 
] البقرة164 وقال تعالى !قَاتِلُوهُمْ يُعَدَبْهُم لله بأيدِيكُمْ )التوبة14 وقالٍ [ِقُلْ هَلْ تَرَبَصُونَ بنَا 
إل لحدى الختتيين وكحن لكر تصن يك أن لسبويكة اذ وعذاي شن حتف أذ وأنينا ) التوبة52 وقال 
إوَنَرَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنبَثَنَا بهِ جَنّاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدٍ 4ق9 وقال تعالى . [وَهْوَ الَّذِيَ 


أنزَّلَ منّ السّمَاءِ مَاءّ فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ الأنعام 99 وقال تعالى أَلْمْ تر أن الله أَخزل هن 
السسّمَاءِ مَاءَ َأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مّخْتلِفَا ألْوَائُهَا )فاطر27 وقال تعالي (ِهْوَ الَّذِي أَنَلَ مِنَ السنّمَاءِ 
مَاءَ كم مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ ) النحل10 ( هْوَ الذي نزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَكُم منْهُ 
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه ثُسِيمُونَ (10) يُنبث لَكُم به الرّرْعٌَ وَالزَيْنُونَ وَالنَخِيكَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلّ 
الثّمَرَاتِ (11) النحل11-10 وقال تعالى إإِنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي أن يَضْرِب مَتَلاً ) البقرة26 إلى 
قوله( يْضِلُ به كَثِيراً وَيَهْدِي به كَثِيراً ) البقرة26 وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ( قَدْ 
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جَاءَكُم من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مبِينَ (15) يَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآمج 16 المائدة15- 
6 ومثل هذا فى القرآن كثير كثير وكذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم كقوله لا يموتن 
احد ملكه' إلا اتوك يدحتي أضتلى عليه قإن للك عمل بصتلاتى عانق هر كه ور هده وقال صلى 
الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ومثل 
هذا كثير ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق الله من أبطل الأسباب 
المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من 
الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك وهؤلاء كالذين قالوا للنبى 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفى السنن أنه قيل 
يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي 
م كاانه ولهذا كال هن كال من الغلفاء!١‏ لفاك إلى 1ل ناك كار لق» وى اللو جرد وملكي بداب 
شتحانه خلق لسابو المشداك :و ححل هذا نضا لهذا 3إذ1 قال القائل إن كان هذا مكدر |اخضيل دو 
السبب وإلا لم يحصل جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرا بدون السبب كما قال النبى إإن الله خلق 
للجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب أآبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم . 
وكا ١‏ أعمارا'فكل موسر لما كلق له أها من كان من أهك البعادة فسييفين تعمل آهل الببعادة و امنا 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة وفى الصحيحين عن إبن مسعود رضي الله 
عنه قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق2 إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال 
أكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها فبين أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذى يعمله و يختم له به و هذا يدخل النار بالعمل 
الذي يعمله و يختم له به كما قال صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالخواتيم و ذلك لأن جميع 
الحسنات تحبط بالردة و جميع السيئات تغفر بالتوبة و نظير ذلك من صام : ثم أفطر قبل الغروب أو 
صلى و أحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله و بالجملة فالذي عليه سلف الأمة و أتمتها ما 
بعث الله به رسله و أنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله و أمره بقدره و شرعه بحكمه الكوني و حكمه 
الدينى و إرادته الكونية و الدينية كما قال فى الآية الأ و لى إفَمَن يُرِدِ الَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ 
للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرَجاً كََنْمَا يَصّعَّدُ في السنّمّاء ) الأنعام125 وقال 
نوح عليه السلام (وَلا يَنََعُكُمْ نُصْحجي إِنْ أَرَدثٌ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ 1 هود34 
وقال تعالى فى الإرادة الدينية . ١‏ يُرِيدُ الله بكُم الُْسْرَ وَل يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ )البقرة185 وقال 
يريد الله لِيبِيّنَ لَكُم وَيَهْدِيكُمْ مدَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُْ وَيَنُوبَ عَلَيَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] النساء26 وقال ا 
مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ م وَلِيتِمَ نعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ؟ المائدة6 وهم مع 
إقرارهم بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته يقرون بأنه لا إله 
إلا هو لا يستحق العبادة غيره و يطيعونه و يطيعون رسله و يحبونه ويرجونه ويخشونه و يتكلون 
عليه و ينيبون اليه ويوالون أولياءه و يعادون أعداءه و يقرون بمحبته لما أمر به و لعباده المؤمنين و 
رضاه بذلك و بغضه لما أنهى عنه و للكافرين و سخطه لذلك و مقته له و يقرون بما إستفاض عن 
النبى صلى الله عليه و سلم من أن الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض 
دوية مهلكة عليها طعامه و شرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة فلما إستيقظ إذا بدابته عليها 
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طعامه و شرابه فالله أشد فرحا بت و بة عبده من هذا براحلته فهو إلههم الذي يعبدونه و ربهم 
الذي يسألونه كما قال تعالى ١‏ الْحَمْدُ لَّهِ رَبٌ الْعَالمِينَ!2) الفاتحة2إلى قوله! إِيّاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ 
نَسْتَّعِينُ (5) الفاتحة5 فهو المعبود المستعان والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل فهم يحبونه 
أعظم مما يحب كل محب محبوبه! 


الخشية من الله تكون لكمال | 


فالغفلة و الشهوة أصل الشر قال تعالى ١‏ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعفَلْنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
قُرْطاً ) الكهف28 و الهوى و حده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل و إلا فصاحب الهوى إذا علم 
قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا لما 
ينفعها و بغضا لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف 
العقل.. لهذا يورصف هذايانه شاقلى ذو نهىو ذو خحئى. .وليذا كان البلاء العظيع من الشيطان 
لامن مجرد النفس فان الشيطان يزين لها السيئات و يأمرها بها و يذكر لها ما فيها من المحاسن التى 
هي منافع لامضار كما ابليس بآدم و حواء فقال ( يَا آدَمُ هَل أَدلْكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلْدوَمْلْكِ لا يبْلَى 
(120) َاكََا مِنْهًا فَبَدَتْ لَهُمَا سَؤْآتُهُمَا (121)طه120 -121 ١‏ وَقَاَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ 
الجَرَة إلا أن تكُوتا مَلكينِ أو تكُونا ِنَ الَالِدِينَ )الأعراف20 2 ولهذا قال تعالى إوَمَنِ يَعْقنُ عن 
ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ تُمَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَ (36) وَإِنُْمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهْتدُونَ (37) الزخرف36 -37 و قال تعالى أَفَمَن زَيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِه قَرَآةُ خسنا إفاطر8 و قال 
تعالى (وَلا َسْبُوأ الذِينَ يَدعُونَ مِنِ دون الله فَيَسْبُوا اللّهَ عَذُواً بِعَيْرِ عِلْم كَدَلِكَرَينَا لِكلَ أمّة عَمَلَهُمْ ثم 
ِلَى رَبّهِم مّرْحِعْهمْ فينَبَنْهُم بمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ] الأنعام 108 وقوله ١‏ زَيَنَا ِكل أَمَّةَ عَمَلَهُمْ 

) الأنعام108 هو بتوسيط تزيين الملائكة و الأنبياء و المؤمنين للخير و تزيين شياطين الجن و 
الانس للشر قال تعالى إوَكَذَلِكَ زَيّنَ لِكَِيرٍ مّنَ المشركين قَثْلَ أوْلآدِهِم شْرَكَاَوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ مُ وَلِيَلِسُوا 
عَلَيْهِمْ دِيَهُمْ وَلَوْ شاء الله مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ ) الأنعام137 فأصل ما يوقع الناس فى 
السيئات الجهل و عدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال 
الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل و فسروا بذلك قوله تعالى إِنْمَا 
النَوبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ نم يَنُوُونَ من قريب ] النساء17 كقوله إوَإِذَا جَاءِكَ 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتتَا فقن ملم عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة أَنْهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةِ ثم 
تاب من بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )الأنعام54 و لهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية فانه 
يصاحبها حال من حال جاهلية قال ابو العالية سألت اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم عن هذه 
الآية إِنمَا التَوْبَُ عَلَى اللَهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يَُوبُونَ مِن قريب ؟ النساء17 فقالوا 
كل من عصى الله فهو جاهل و من تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب وعن قتادة قال اجمع 
اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان كل من عصى ربه فهو فى جهالة عمدا كان 
او لم يكن و كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال التابعون و من بعدهم قال مجاهد من عمل 
ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة و قال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته و قال 
ايضا هو إعطاء الجهالة العمد و قال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى 
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ينزع منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و الثوري و نحو ذلك ذلك 
لكق رمن مهلك يجين دخل فيدى قال خكرهة الذنا كلها بحيالة ‏ وخ الضمن الصدرى اتدميئل لها 
فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا قال فليخرجوا منها فانها جهالة 
قلت و ممايبين ذلك قوله تعالى | إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاءِ 4فاطر28 و كل من خشيه و 
أطاعه و ترك معصيته فهو عالم كما قال تعالى أَمّنْ هْوَ قَانِتَ آناء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدرُ الْآخِرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّه قل هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ الزمر9و و قال رجل للشعبى 
أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله و قوله تعالى تعالى [ إِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء 
؟فاطر28 يقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي 
أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف قال آين مسعود كفى بحشية الله علما وكفى 
بالاغترار جهلا ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو مطرد وحصر 
الثاني في الأول نحو قوله [إِنمَا ُنذِرٌ مَنِ اتَّبَعَ الكْرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعْنبِ )يس11 وقوله 
إِنّمَا أنت مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ) النازعات45 وقوله إِإِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاِنَا الَذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بهَا خَرُوا 


ممم ا 0 م 0 00 لمكدة3] + 


إولا تفع تاها جذة إلا لمن أزن ل إساوة وقوله له إولا ينوك بع إلا جنات بلق وأضسن 


وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى فيقولون نفى الخشية عن غير العلماء ولم 

يثبتها لهم و الصواب قول الجمهور أن هذا كقوله إِثُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ) الأعراف33 فانه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف و يثبتها لها 
لكن أثبتها للجنس أو لكل واحد واحد من العلماء كما يقال إنما يحج المسلمون و لايحج إلا مسلم و ذلك 
أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ففي هذه الآية و أمثالها هو مقتض فهو عام فان العلم بما 

أنذرت به الرسل يوجب الخوف فاذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات و ترك 

السيئات و كل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل و عدم العلم 
و إذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجودا بل هو مثل عدم القدرة و عدم السمع و البصر و سائر 
الاعدام والعدم لا فاعل له و ليس هو شيئا و إنما الشيء الموجود و الله تعالى خالق كل شيء فلا 
يجوز أن يضاف العدم المحض الى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود فاذا لم يكن عالما بالله لا 
بدهوج الع الحستاة :و ترك السيكات .٠والتقمن‏ تطيعها متحولة فانها حية و الازادة و.الحرعة 

الارادية من لوازم الحياة و لهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح أصدق 

الأسماء حارث و همام فكل آدمي حارث و همام أي عامل كاسب و هو همام أي يهم و يريد فهو 
متحرك بالارادة وقد جاء فى الحديثن مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة و للقلب أشد تقلبا 
من القدر إذا استجمعت غلياتا فلما كانت الارادة و العمل من لوازم ذاتها فاذا هداها الله علمها 
ما ينفعها و ما يضرها فأرادت ما ينفعها و تركت ما يضرها والله سبحانه قد تفضل على بنى آدم 
بأمرين هما أصل السعادة أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما فى الصحيحين عن النبى صلى 
الله عليه و سلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إِنِ شئتم ١‏ فِطْرَة الله التي 
فَطرَ النَّاس عَلَيْهَا )الروم30 قال تعالى [فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة اله الَّتِي فَطرَ النّاسنَ عَلَيْهَا 


55 


لا تَبْدِيكَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيُمْ وَلَكِنّ أكْثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ ) الروم30 وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه و سلم قال يقول الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين و حرمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا فالنفس 
بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالالهية محبة له تعبده لا تشرك به شيئا و لكن يفسدها ما يزين لها 
شياطين الانس و الجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل قال تعالى إوَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِن بَنِي 
آَم من ظّهُورِهمْ ذَرَيْتهُمْ وَأَشهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ الوأ بَلَى شَهذتَا أن تَقُولُوأ يَوْمَ الْقِيَامَة إن 
كنا عَنْ هَذا غَافلِينَ (172] أَوْ تَقُولُوأ إِنَمَا أشرَك آبَاؤْنَا من قَبْلُ وَكُنَا ذْريَةَ مّن بَعْدِهمْ أَفتهلكُنَا ما فَعَلَ 
الْمُبَطِلُونَ (173)الأعراف172 -202173 ونفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا الموضع-29 الثاني 
أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة و أسباب العلم و بما أنزل 
إليهم من الكتب و أرسل إليهم من الرسل قال تعالي ١‏ اقْرَأ بام رَبّكَ الذي خَلّقَ(1) خَلْقَ الإِنسَانَ 
مِنْ عَلَقِ (2) اقْرَأ وَرَبُكَ الأكر: 31 الذي عَلْمَ بِالْقلّم [4) عَلّمَ اإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ(5) العلق 5-1 و 
قال تعالى [الرّحْمَنُ1) عَلّمَ الْعرَآنَ!2) خَلَقَ الْإنسَانَ!3) عَلَّمَه البََانَ(4) الرحمن4-1 وقال 
تعالى ! سَبّح امْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى (1) الذي خَلَقَ فَسَوَى١2)‏ وَالَّذِي قَدّرَ فَهَدَى 21431 و قال تعالى 
[وَهَدَيْنَاهُ النَّجَيْنِ )البلد10 ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق و محبته له وقد هداه ربه إلى 
أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى و الآخرة وجعل فى فطرته محبه لذلك لكن قد 
يعرض الانسان بجاهليته و غفلته عن طلب علم ما ينفعه! 
والخشية من الله تكون لكمال العلم فإن الله تعالى يقول ! إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاء )فاطر28 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وقرأ عليه ابن 
مسعود سورة النساء فلما بلغ إلى قوله !فَكَيْف إِذَا جِننَا مِن كُلَ أَمّة بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء 
شدويدا | الفساء] 312ل كسك فتكارت إلى غينية ورهما لارفان وقد قال تعالى كل مَا كُنتُ بذعاً 
مّنْ الرّسُلٍ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ ) الأحقاف9 وفي صحيح مسام أنه قال لما قتل عثمان ين 
مظعون قال ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق 
لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخ رجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله 
ودذي أني كنت شيدره تعض وله رودت انى كنك شور تعض قبل ده منثول ابي دن ١‏ من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ! إِنَّ الذِينَ هم مّنْ خَشْيَة رَبّهم مُشْفِقونَ(57] وَالْذِينَ هم بايّات 
َبّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هم بِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) المؤمنون59-57 وفي الترمذي عن عائشة 
قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه” 


كل من عصى الله فهو جاهل 
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قال تعالى! أَلَمْ تر أنَّ الله أَرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْتلِفا ألوَائْهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ 
يض وَحْمْرٌ مُخْتِف ألوَانَا وَغَرَابِيبُ سود [27) وَمِنَ النّاسِ وَالدَوَابٌ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِف ألْوَائُُ كَدَلِكَ 
نما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهالعْلَمَاء إن للَّهَ عَزِيرٌ غَهُورٌ [28) فاطر28-27 والأمور التى حرمها الله 
ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات قد 
يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التى 
١‏ خير فيها اليو إنما يوقم التنوين فى المحروفات الجيل أو إلحاجة ذأها الحالء يقيح القت حاو النوى 
عنه فكيف يفعله والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد وقد تكون 
بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك 
لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها والهوى غالبا يجعل صاحبه كانه لا يعلم من الحق شيئا فإن 
حبك للشىء يعمى ويصم ولهذا كان العالم يخشى الله وقال أبوالعالية سألت أصحاب محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل !إِنَّمَا التَوْبَةُ عَلَى الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ المُوَءَ بجَهَالّة ثم يَنُوبُونَ 
مِن قريب ؟ النساء17 الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 
من قريب وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من 
المصالح الغالبة بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة وما نهى الله 
عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة وإن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما 
نهاهم بخلابه عليهم بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ولهذا وصف نبيه صلى الله 

عليه وسلم بأنه ١‏ يَأْمْرْ ٠ُهُم‏ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبات وَيْحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائنِتَ 
الراك د 


فى الفروق التى يتبين بها كون الحسنة من الله و السيئة من النفس قوله ( إِنمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعْلَمَاءِ )فاطر28 و قوله إِفُلْ إِنَمَاحَرُمَ رَبّيَ القَوَاحِئَْ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الأعراف33 
الى قوله ل سم 0 فإنه ينغي التجريم عن غيرها و يليته 


ذل هو منتضى أو شريط ”.قفي الايةى امثالها هق منتصى نهى عام فإع العلم يما التركية ارس 
يوجب الخوف فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات و ترك السيئات و كل عاص 
فهو جاهل ليمن بتام العلم تبين ما ذكرنا من أن أصل السيتات الجهل و عدم العلم 2 .وإذا كان 

كذلك فعدم العلم ليس شيئا موجودا بل هو مثل عدم القدرة و عدم السمع و عدم البصر و العدم ليس 
شيئا و إنما الشيء الموجود و الله خالق كل شيء فلا يضاف العدم المحض الى الله تعالى لكن قد 
يقترن به موجود فإذا لم يكن عالما و النفس بطبعها تحركة فإنها حية و الحركة الإرادية من لوازم 

الحياة و لهذا أصدق الأسماء الحارث و الهمام و فى الحديثن مثل القلب مثل ريشة ملقاة إلخ و 
فيه الفلب أقند تقلبا من القدر إذا إستجمعت خليانا “ فإذا كان كذلك فانم هداها الله علمهاما ينفعها 
ومايضرها فأرادت ما ينفعها وتركت مايضرها و الله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين 
هما أصل السعادة أحدهما أن كل مولود يولد على الفطرة كما فى الصحيحين و لمسلم عن 
عياض بن حمار مرفوعا إنى خلقت عبادى حنفاء الحديث فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت 
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محبة لله تعبده لا تشرك به شيئا و لكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس و الجن قال تعالى 
[وَإِذْ أَخَدَ رَبُْكَ من بَنِي آدَمَ من ظّهُورِهِم ذُرَيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفسِهمْ أَلَسْت بِرَبَكُمْ الوأ بَلَى شَهدْنا 
الأعراف172 الآية و تفسير هذه الآية مبسوط فى غير هذا المووضع الثانى ا الله 
تعالى هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم من العقل و بما أنزل إليهم من الكتب و أرسل إليهم من 
الرسل قال تعالى (٠افْرَأْ‏ بامنم رَبَّكَ الذي خَلَّقَ(1) العلق1 إلى قوله( مَا لَمْ يَعْلَمْ(5) العلق 5 و قال 
تعالى  ١‏ الرَّحْمَنُ!1) عَلَمَ الْقَرْآنَ2) خَلَقَ الْإنسَانَ(3) عَلَْمَُ البَيَانَم4) الرحمن 24-1 و قال 
تعالى إسَّبّح امم رَبّكَ الأغلّى !41 الذي خَلَقَ فَسَوّى١2)‏ وَالْذِي قَدّرَ فَهَدَى!3الاعلى 3-1 و قال 
(وَهتَيْنَاُ النّجيْنِ ) البلد10 ففي كل و احد ما يقتضي معرفته بالحق و محبته له و قد هداه الى أنواع 
من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة و جعل فى فطرته محبة لذلك لكن قد يعرض 
الإنسان عن طلب علم ما ينفعه و ذلك الاعراض أمر عدمي لكن النفس من لوازمها الإرادة و الحركة 
فإنها حية حياة طبيعية لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله و متى لم تحيى هذه الحياة كانت 
ميتة و كان مالها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها فلا هي حية متنعمة بالحياة و لا ميتة مستريحة من 
العذاب قال تعالى ١ثُمَّ‏ لا يَمُوتُ فيهَا وَلَا يَحْيَى 4 الأعلى13 فالجزاء من جنس العمل لما كان فى 
الدنيا ليس بحي الحياة النافعة و لا ميتا عديم الإحساس كان في الآخرة كذلك و النفس إن علمت الحق 
و أرادته فذلك من تمام إنعام الله عليها و إلا فهى بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله و مرادات 
سيئة فهذا تركب من كونها لم تعرف الله و لم تعبده و هذا عدم والقدرية يعترفون بهذا و بأن الله 
خلق الإنسان مريدا لكن يجعلونه مريدا بالقوة و القبول أي قابلا لآن يريد هذا و هذا و أما كونه مريدا 
لهذا المعين و هذا المعين فهذا عندهم ليس مخلوقا لله و غلطوا بل الله خالق هذا كله و هو الذي ألهم 
النفس فجورها و تقواها و كان صلى الله عليه و سلم يقول اللهم آت نفسي تقواها إلخ و الله 
سبحانه جعل إبراهيم و أهل بيته أئمة يدعون بأمره و جعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار و لكن 
هذا إلى هذا إلئ الله لوحمين من جهة علكة الغافية ومن شهة سبيها " أما العلة العائية فإنة- انما خلقة 
لحكمة هو بإعتبارها خير و إن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن 
صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة و لا لرحمة و الكتاب و السنة و 
الإعتبار يبطل هذا كما إذا قيل محمد و أمته يسفكون الدماء و يفسدون فى الأرض كان هذا هذا ذما 
لهم و كان باطلا و إذا قيل يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا و يقتلون من منعهم من ذلك كان هذا 
مدحا لهم و كان حقا فإذا قيل أن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه و هو أرحم 
الراحمين و الخير بيديه و الشر ليس إليه لا يفعل إلا خيرا و ما خلقه من ألم لبعض الحيوان و من 
أعماله المذمومة فله فيه حكمة عظيمة و نعمة جسيمة كان هذا حقا و هو مدح للرب2 وأما إذا قيل 
يخلق الشر الذي لاخير فيه و لا منفعة لأحد و لا له فيه حكمه و لا رحمة و يعذب الناس بلا ذنب لم 
يكن مدحا له بل العكس و قد بينا بعض ما فى خلق جهنم و إبليس و السيئات من الحكمة و الرحمة و 
ما لم نعلم أعظم و الله سبحانه و تعالى يستحق الحمد و الحب و الرضا لذاته و لإ حسانه هذا حمد 
شكر.واذاك.حمد مطلقا وقد ذكرنا فى غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر و 
هو من آلائه و لهذا قال فى آخر سورة النجم (ِفَبِأَيَّ الاء رَبّْكَ تَتَمَارَى ) النجم55 و فى سورة 
الرحمن يذكر (ِكُلٌَ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ) الرحمن26 و نحو ذلك ويقول عقبه [فبايّ آلاء رَبَّكُمَا 
ُكدْبَانٍ ] الرحمن13 قال طائفة و اللفظ للبغوي ثم ذكر قوله يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آنٍ 
) الرحمن44 قال كلما ذكر الله عز وجل من قوله [ِكُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ) الرحمن26 فإّنه مواعظ 
و هو نعمة لأنه يزجر عن المعاصي وقال آخرون منهم الزجاج و إبن الجوزي في الآيات أي 
فَبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ ) الرحمن13 بهذه الأشياء لانها كلها نعم فى دلالتها إياكم على توحيده و 
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رزقه إياكم ما به قوامكم هذا قالوه فى سورة الرحمن و قالوا فى قوله !فَبِأَيّ آلاء رَبّكَ 
َتَمَارَى ) النجم55 فبأي نعم ربك التى تدل على و حدانيته تشكك و قيل نشك و وتجادل و قال إبن 
عباس تكذب قلت ضمن تتمارى معنى تكذب و لهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المرآه يقال تمارينا 
فى الهلال و مرآء في القرآن كفر و هو يكون لتكذيب و تشكيك و يقال لما كان الخطاب لهم قال 
تتمارى أى يتمارون و لم يقل تمتري لأن التفاعل يكون بين إثنين! 


النفس لها هوى غالب لا يصرفه مجرد الظن 
قال تعالى[, و عي ل ا ل ا 
نما يَخْشَى الل مِنَ عبَادِِ العلماء إن لله عزِيرٌعَفُورٌ (28) فاطر 27 28 و الخشية فى القرآن مطلقة 


موم وه 


قال تعالى نما يَخْشَى ال مِنْ حِبَادِهِ الْعَمَاء) فاطر 28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو عالم 
هذا منطوق الآية و قال السلف و أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما دل 
غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله 
!إِنّمَا التّوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ المُوَءًَ بِجَهَالَة ؟ النساء17 فقالوا لي كل من عصى الله فهو 
جاهل وكلك كال مجاقة و الكان الصبرى رك ورين العاماء لد عزن و كن معدفة ب 


ليس من العلماء و هم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه 1 قال تعالى | أَمّنْ هْوَ 
ات أناء اليل ساجدً وَفَائِمايَحدْرُ الآخرَة يرو رَحْمة رَبّه قن هل يَمُوي الذي يلون وَالْنين ل 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتدْكرُ أؤلوا الْآلبَاب ) الزمر9 و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس 
من العلماء بل من الجهال كما قال عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله 
ِسَيَدْكُرٌ مَن يَحْشَى )الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر وقد ذكر 
أن الأشقى يتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقّى فلذلك يقال كل من تذكر خشى. و 
التخيق أن اللدكر سيف الخانية دإن كان تاما أويجب الخد كنا أن العام سيب الخثية ذإن كان ناما 
قد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منها و يتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله فإن قيل 
مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف فكيف قال ١‏ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاهِ 1فاطر28 قيل 
النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن و إنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة و 
أما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك هواه و لهذا قال إوَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه 
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وَنَهَى النَّْسَ عَنِ الْهَوَى ) النازعات40 و قال تعالى فى ذم الكفار إوَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ 
وَالسسّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلنُم ما نَدذْرِي ما السّاعَةٌ إن نَظْنٌ إِلّا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقنِينَ ) الجاثية 32 و 
وصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون و لهذا أقسم الرب على وقوع العذاب و الساعة. وأمر نبيه 
أن يقسم على وقوع الساعة و على أن القرآن حق فقال (ِزَعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أن أن يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى 
وَرَبّي لَنَْعدْنّ ) التغابن7 و قال إِوَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لا تَأَتينَا السّاعَة قل بَلَى وَرَبي لتَأتيَُم سبأ3 
و قال (ِوَيَسْتَنِنُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إي وَرَبّي إِنَّهُ لَحَقَ وَمَا أَنتُمْ بمُعغجزِينَ ) يونس53! 

بان المنعوتين وهم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال قال الله تعالى | ِنَم يَخْشَى 
لد مِنَ حَبَادهِ اللماء #قاظر 208 


إذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم 


قال تعالى( أَلَمْ تَرَ أن ال أَرَكَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ مُخْتَلِفَاآَوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالٍ جُدَد 
بيضن وَحُمْرٌ مُخْتِفَ أَلوَانهَا وَعْرَابِيبُ سود [27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدُوَاب وَالْأنعَام مُخْتَلِف ألوَانُهُ كلك 
إنها بعتي اللدين عتابو الكلماء إن ال#غزير خَلور ‏ 38 فاطر 28-37 أن العمل إما يمعرفة الحق 
وإقياعه فى العلم و الحمل تهميها صلاخ القرل و العمل العلم والار ادة والعلم أصيل العمل . ,و ' أضيل 
الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له مالم يحصل معارض مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا 
لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين قال الله فيهم (سَأصْرِفْ عَنْ آيَاتيَ 
الْذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأ كُلَ آيَةِ ل يُؤْمنُواً بهَا وَإن يَرَوْا سبيل الرُشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ 
سبيلاً وَِن يَرَْْ سبيل الْعيَّ يتّخِذُوه ستبيلً) الأعراف46] . وقال [وَجَحَدُوا بها وَاْتَقَنْهَا أنشْْهم 
ظُلْماً وَعْلْوَا! النمل14 وقال فإنَهُمْ لآ يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظالِمِينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام 33 

ولهذا قال إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة في الأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ الس بِالْحَقَ وَلَا تنَِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ 
كن نكيل إن ص26 وتحو ذلك فإن أصل الفطرة التى قطو الداس عليها إذا سلمت من الفساد 
إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار 
عتفوضة ذلك الكول و الكت وحق مقصو ريقو النافع لادساق فالو احت إ القه و العمل تهوضة 
ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة 
الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد 
وانجو ذلك كما انه فى :صالخ الحسد خلق الله فيه مهية الطعاء والشراب الملاثم له ذون الضار فإذا 
إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض من 
الهوى:والكير والحمية وغير ذلك اهن القلف ها يتقعة_ من العلم الدائع و العمل الطبالح كما أن الجبعة 
إذا إددفع .كته المرطن: أحب ما ونفعة مق الطغام .و الشر اب فكل و اكد من وحوة المقتصيى وعدم القاقه 
سييا دكن :و ذلك سوب لصبلاح حال الاتسان حدقا سبي لضت ذلك ذإذا صتعف الخلم عليه الهو 
الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك فصلاح بنى 
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آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد للعلم 
فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم ولهذا 
قال إوَالنَّجْم إِذَا هَوَى !41 مَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى١2)‏ النجم 2-1 وقال عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم بالرشد 
الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا ويصير 
الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما وهم فى الصلاح على ضربين تارة يكون العبد إذا عرف 
الحق وتبين له إتبعه وعمل به فهذا هو الذى يدعى الحكمة وهو الذى يتذكر وهو الذى يحدث له 
القرآن ذكرا2 والثانى ان يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذى ينهي 
النفس عن الهوى فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثانى المذكور فى قوله ١‏ أَوْ يَحْشَى 
| مارك وك قولة ( لَعَلّهُمْ يَتَُونَ 1طه113 وقد قال في السورة فى قصة فرعون ( اذْهَبْ 
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى (17) فَكنْ هل لَكَ إِلى أن تَرَكّى (18) وَأَهْدِيَكَ إلى رَبّكَ فَتَخْشَى(19) 
النازعات 19-17 فجمع بين التزكى والهدى والخشية كما جمع بين العلم والخشية فى قوله | إِنّمَا 
لحي انير وتاي لاقام ]فاطر 28‏ م 


حل ىل 


ذكرنا من أن :كن واحد هن العم بالحق الذى يتضمنه التذكر والذكر الذى يحدثه القرآن ومن الخشية 
المانعة من إتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان وهو مستلزم للآخر إذا قوى على ضده فإذا قوى 
العلم والتذكر دفع الهوى وإذا إندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم وهاتان هما الطريقة العلمية 

والعملية كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب 
عليه منهما جميعا ولهذا كان فساده بإنتفاء كل منهما فإذا إنتفى العلم الحق كان ضالا غير مهتد وإذا 
إنتفى إتباعه كان غاويا مغضوبا عليه ولهذا قال (صصراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغضُوب 
عَلَيهِمْ وَلآ الضّالِينَ ) الفاتحة7! 


الإيمان لابد فيه من هذين الأصلين 
فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن فى النفس قوة أخري تلائم المعلوم وهذه القوة 
موجودة فى النفس وكل من القوتين تقوي بالأخر فالعلم يقوي العمل والعمل يقوي العلم فمن 
عرف الله وقلبه سليم أحبه وكلما إزداد له معرفة إزداد حبه له وكلما إزداد حبه له إزداد ذكره له 
ومعرفته باسمائه وصفاته فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب كما أن البتغعض يوجب الأعراض 
رولك الخو رضن نكر ما برجب المحرة قيضعف علده به حي قد يتقساء كما قال تعالى ول 
تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله َأَسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أوْلَنِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) الحشر19 وقال تعالى ١‏ وَلَا تطغ 
مَنْ أَغْفَلَنَا قَلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُْطاً ‏ الكهف28 وقد يحصل مع ذلك تصديق 
واو او ا ا ل 0 
من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا فمن شرط الإيمان وجود العلم التام ولهذا كان الصواب 
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أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه 
ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته 
بل العلماء بالله يتفاضلون فى العلم به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم قال تعالى 
إِنمَا التَوبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ م يتُوبُونَ مِن قريب ) النساء17 قال أبو العالية 
سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت 
فقد تاب من قريب ومنه قول إبن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار بالله جهلا وقيل 
للشعبى أيها العالم فقال العالم من يخشي الله وقد قال تعالى | إِنْمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ اْعُلَمَاء 
]فاطر28 وقال أبو حيان التيميى العلماء ثلاثة عالم بالله وبأمر الله وعالم بالله ليس 
عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس عالما بالله فالعالم بالله الذي يخشاه والعالم بأمر الله الذي يعلم 
حدوده وفرائضه وقد قال تعالى ١‏ إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء ؟فاطر28 وهذا يدل 
على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن لما كان العلم به 
موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلا على ضعف الأصل إذ لو قوى لدفع المعارض 
وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التى بها يعلم ويراد بها أنواع من العلم ويراد به العمل 
بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ الجهل يعبر به عن عدم العلم ويعبر به عن عدم العمل بموجب 
العلم كما قال النبى إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني 
إمرؤ صائم والجهل هنا هو الكلام الباطل بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعر2 ألا لا يجهلن 
أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية وهي متضمنة 
لعدم العلم أو لعدم العمل به ومنه قول النبى لأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب رجلا 
وعيره بأمه وقد قال تعالى إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهمُ الْحَمِيّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهلِيّة ) الفتحج26 فإن 
الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما فى نفسه من 
البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال وهو فى هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما فى 
نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه 
ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما 
يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير النفس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره قلت هذا معنى ما روي 
عن النبى أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات 
رواه البيهقى مرسلا وقد قال تعالى (وَاذْكُرْ عِبَادنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارٍ 
)ص45 فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير 
وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه 
فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل' 


من اتقى الله بفعل ما أمر به لم يخف أحد 
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وقوله ! يُخَرَفُ الله به عِبَادَهْ ‏ الزمر16 كفول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إنهما 
ايتان من أيات الله يخوف الله بهما عباده وقد قال تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إل تَحُويفاً 
] الإسراء59 والآيات التي خوف الله بها عباده تكون سببا في شر ينزل بالناس فمن اتقى الله بفعل ما 
أمر به وقي ذلك الشر ولو كان مما لا حقيقة له أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن وإنما 
يبقى التخويف للجاهل الفدم كما يفزع الصبيان بالخيال وقد قال تعالى إِذَلِكَ يُخَوَفْالَّهُ به عِبَادَهُ 
با عناق تهون | الزهر 16 «تكرف: العاك مطلفا و جرهم يتقو اه لكلا يدول الستخوف هو ارضل الرسل 
مبشرين ومنذرين والإنذار هو الإعلام بما يخاف منه وقد وجدت المخوفات في الدنيا وعاقب الله على 
الذنوب أمما كثيرة كما قصه في كتابه وكما شوهد من من الآيات وأخبر عن دخول أهل النار النار 
في غير موضع من القرآان وقال تعالى ١‏ إِنّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء#فاطر28 ولو كان 
الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إنما يخشاه من عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة لها 


اصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 
قال تعالي [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلْوبْهُمْ َإِذا تي عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَْهُمْ إيماناً وَعَلَى 
رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(3) الأنفال2 -3 فانه ذكر وجل 
قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلَتْ الأنفال2 بفرقت وفى قراءة ابن 
مسعود ذذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال 
حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى [ِوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أنه إِلَى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب 
قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى 
فى قوله تعالى إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ ] الأنفال2 هو الرجل يريد أن 
يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى [وَأمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفنَ عَنٍ 
الْهَوَى(140) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأَوَى(441) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ 
الرحمن46 قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله 
فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو 
صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ 
من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل 
على ذلك قوله تعالى وَلَمَا سَكُتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألاحَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَة لَلَذِينَ 
هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد 
وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد 
عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله تعالى إوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانِ ) الرحمن46 
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وهؤلاء هم اهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى ٠‏ أْوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ 
]البقرةة وهم المؤمنون وهم المتقون. المنكورون في قوله تعالى ١‏ المر]) خَلِك 
الكتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَى لَلمْتَقِينَ (2) البقرة2-1 كما قال فى اية البر أوليك الَذِينَ صَدَقوا 
وَأولَيِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ) البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ١‏ فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ 
د شق د إن ا صل لور من مول اذا لح ب لود او فد ل د ال 
الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب ومما 
يدل على هذا المعنى قوله تعالى | إِنْمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاِ إفاطر28 والمعنى انه لا يخشاه 
الا عالم فقد اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى (أمّنْ هْوَ قَانِتَ آنَاء 
اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هَلْ يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنّمَا يتدَكّرُ أوْلُوا الْأَلبَابِ ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان 
الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله 
وقد روى عن أبى حيان التيمى انه قال العلماء ثلاثة فعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر 
الله ليس عالما بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم 
امره ونهيه وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم 
بحدوده واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم 
وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالى ]وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوالِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنَكُم مّنْ 
اذضنا او للكوذة في ملئنا فاوخى الدية رَبْهُم ُلكنَ الظَالِمِينَ(13) وَلَنُسْكننَكُمْ الأرَض من بَعْدِهِمْ 
] الرحمن46 وعد يتقان الدنيا رنتراب الآخره الأهن الخوت ؤفلك إنما كرن لأنهد ادا الراحنق 
فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى إِنْمَا الُوْبَُ حَلَى اله لِلّذِينَيَعْمَلُونَ الموَة بِجَهالة ثم يتُوُونَ مِن قريب ؟ النساء17 قال 
أبو العالية سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين 
معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير 
مميزين وقال الزجاج ليس معنى الاية انهم يجهلون انه سوء لان المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم 
يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى 
انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الاجل فسموا جهالا لايثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل 
واما فساد الارادة وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن 
لو تم خوفه من الله لم يعص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى 
بالاغترار بالله جهلا وذلك لآن تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا 
لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه 
له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا 
ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه 
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مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام 
المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على 
اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة وقد أخرجا فى 
الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل 
المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد 
يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام 
والمعوقة التامية قان ذلك يستازم. العمل يموبجبه الامتحالة ولهذا ضار :يفال لمن لم يعمل يغلمه أده كاقل 
كما تقدم كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام 
والمتعرفة الثامة ان ذلك يستاز» العمل جيه الاسدالة لهذا ضبار يال لمن لم يعمل يعلمة |دس اقل 
كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا من 
عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار [وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أَصْحَاب السسّعيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين | تَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وَفُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لَّا 
يَعْقلُونَ ) الحشر14 ومن فعل ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم 
العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب 
لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه اولا ويدل علي ذلك ايضا قوله تعالى ( فَدَكرْ إن تَفَعَت 
الذكْرَى(9) سَيَدْكُرُ مَن يَخْشَى 410 وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى 411 الذي يَصلَى النَّارَ الكُبْرَى(12) الاعلى 
1-9 3 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هْوَ الذي يُرِيكُم 
آيَاتِه وَيتَرّلُ لَكُم مّنَ السَّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتدْكّرُ إلا مَن يُنِيثْ ) غافر13 وقال (تَبْصِرَةً وَذكْرَى لِكُلّ 
عَبْدٍ مُنِيبِ 1؟ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكٌرُ مَن يَخْشَْى ) الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله 
وفى قوله ١‏ وَمَا يَتدَكّرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر 
التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى. 
(وَسَوَاء عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أخ لَمْ تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال سبحانه له 
وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْغَيْبِ 4إيس1 1 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أأَندَرَْتَهُمْ 
َمْ تَنذِرَُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس210 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو 
الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم 
يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك 
من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى ١‏ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ؛ البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال 
!وما تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى 1 فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع 
وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف 
محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا 
العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة 
المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة 
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العملية جميعا كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ 
يُؤْمِنُونَ نَ (109) وَتُقلَبْ َفنِدتهُمْ وََبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَّلَ مََةٍ وَنَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهمْ 

يَعْمَهُونَ 110 )الأنعام109 وقال تعالى ( فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ ] الصف5 وقال 

وَقَوْلِهمْ قُلُوبنَا غلفَ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرَهِمْ ) النساء155 وقال فى الآية الأخرى [ِوَقَالُوأْ قُلُوبْنا 
غُلْف بل لَعَنَهُْ لله كُفْرِهِمْ ) البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلافٍ 
مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى [ بل لَعنَهُْ لله 
ِكُفْرِهِمْ ]البقرة88 _ و طبع الله عََيْهَا بِكفرِهِم فلا يُؤْمِنُونَ إلآ قليلاً ) النساء155 وقال تعالى 
[وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إَِيِكَ حَنّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلمَ مادا قَالَ آنفاً أَوْلتِكَ الَّذِينَ 
طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 1محمد16 وكذلك قالوا قَالُوأ يَا سَعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كثِيراً مّمًا 
تَقُولُ ) هود ] 9 قال إِوَلَوْ عَلِمَاللَهُ فيه خَيْراً لأمْمَعَهُمْ ) الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال 
ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ١‏ لَتَوَأُوأ وَهُم مُعْرضُونَ )الأنفال223 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال (أَمْ تَحْسَبْ 
أن كْثرَ هُمْ يَسْمَعوِنَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْانعَام بَلَ هُمْ أضَّلٌ سَبيلاً ) الفرقان44 وقال إوَلَقَد 
دَرَأَنَا لِجَهَنُمَ كَثِيراً مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لآ يََقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَنُ ل 
يَسْمَعُونَ بها أوْلَنِكَ كَالْأَنعَام بل هُمْ أَضَلُ أَوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال. ١‏ وَمَكَكُ الْخينَ 
كَفَرُوا كَمَئْلِ الّذِي يَنْعِقَ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ ) البقرة171 وقال 
عن المنافقين (ِصْمٌ بكم عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا 
كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى ! فَإِنَّهَا ا 
تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء 
جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع 
البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 
محبة المحبوب ويغطن المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن مأ لم 
يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب 
وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك زادتهم 
يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن ابن عباس تصديقا! 


جاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول صلى لله عليه وسلم 
قال تعالى! إِنَّ الَذِينَ يثُونَ كِتَاب الله وَأَقَامُوا الصّلاه وَأَنققُوا ما رَرَفنَاهُمْ سِرَا وَعَلَانيَة يَرْجُونَ 
تِجَارَةًَ أن تَبُورَ (29) لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِه إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) فاطر30-29 
جدلء الله لااتم ميينا على ار كان خمسة رمن اكدها الصيادة وفى كمسب ذروكن وكرن معها الزكاة 
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فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى 
وَأَقِيمُوأً الصّلاةَ وَآتُوأ الرّكَاةَ ) البقرة43 وقال قن تَابُوأ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْأ الرّكَاةَ فإِخْوَانُكُمْ في 
الدّينِ )التوبة11 وقال (ِوَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
وَيؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَةَ ) البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث 
عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 

فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع 
يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة (قَذ أفلحَ من ركَاهَا ) الشمس9 (قَد أفلح مَن تَكّى ) الأعلى14 نفس المتصدق تزكو 
وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى! 


تعظيم الله تعالى للصلاة في كتابه فوق جميع العبادات 

قال تعالى! إن الَّذِينَ يثُْونَ كتَاب الله وَأَقَامُوا الصّلا وَأَنققُوا مِمّا رَزَقنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَانِيَة يرْجُونَ 
فَكَادَةٌ أن تثرز 361 لزه ليك حر وَيَزِيِدَهُم من فَضله إِنّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) فاطر 30-29 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
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وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها 
بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة! 


الله سبحانه و تعالى أمر بإقامة الصلاة 

قال تعالى! ِنَّ الَّذِينَ يََلُونَ كِتَاب الل وَأََامُوا الصّلاةً وَأنَُوا مما رَرَقْنَاهُمْ سرَاً وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُورَ (29) ِيُوَفيَهُمْ أَْجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُم مّن فَضلِه إِنّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) فاطر30-29 

وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال 
تعالى في غير موضع [أَقِيمُواً الصّلأةَ )و إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في 
حديث أنس بن مالك رصي الله عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري وفي 
وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
وقال ازجع فصل فإنك لم تضمل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال سول الله ضلى 
الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن : ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس 
مج عر ور اساي مما وا ا 
راسك حلي تعقدل قاتدا ثم اسهد حتى تطمون بساجدا ثم اوفع حتى تساوري و تطمان جالقها قر اد 
حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن 
رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما 
شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى 
يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول 
الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين 
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر 
نحو اللفظ الآول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه و ربما قال جبهته من الآأرض حتى تطمئن 
مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لاحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و 
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قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على 
ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي 
رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال 
فيه فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن و افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك 
قران فاقرا به و إلا فاحمد الله عز و جل و كبره و هلله و قال فيه و إن انتقفصت منه شيئا انتقصت من 
صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و 
رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و 
السجود و أمره المطلق على الإيجاب و أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول 
صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه 
لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة! 


صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء 
قال تعالى! نَّ الِّينَ يثُْونَ كتَابَ الله َأَقَامُوا الصّلاة وَأَنَفُوا مما رَرَقَْاهُمْ سِراً وَعَلَانيَةٌيَرْجُونَ 
تِجَارَةٌ أن تَبُورَ (29) لِيُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من فَضْلِه إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (430 فاطر 30-29 
تأول العلماء قوله ١‏ وَمِمًا رََقْنَاهُمْ يُنَِفُونَ ) البقرة3 النفقة من المال و النفقة من العلم و قال معاذ 
فى العلم تعلمه لمن لا يعلمه صدقه و قال أبو الدرداء ماتصدق رجل بصدقه أفضل من موعظة يعظ 
بها جماعة فيتفرقون و قد نفعهم الله بها أو كما قال و فى الأثر نعمة العطية و نعمت الهدية الكلمة من 
الخبر يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ له أو كما قال وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء و لهذا 
كان الله و ملائكته و حيتان البحر و طير الهواء يصلون على معلم الناس الخير كما أن كاتم العلم 
يلعنه الله و يلعنه اللاعنون و بسط هذا كثير فى فضل بيان العلم و ذم ضده والغرض هنا أن الله 
يبغض المختال الفخور البخيل به فالبخيل به الذي منعه و المختال إما أن يختال فلا يطلبه و لا يقبله و 
اما ان يختال على بعض الناس فلا يبذله و هذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من 
العلم و يختال به و أنه يختال عن أن يتعدى من غيره و ضد ذلك التواضع فى طلبه و بذله و التكرم 
بدلإدابو قد كنينا فى غير موطع الكادم على حي الله تعالى بين الخيلاء و الفهر وبين البخل كما فى 
قوله ( إِنَّ اللَّهَ ل يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً )36 الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبْحْلِ 
(37)النساء36 -37 ( وَانَهُ لا يْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَُور(23) الذين يَمْكَلُونَ وَيَأْمْرُونَ النَامِن بِالبُخْل 
(24)الحديد23 -24 في النساء و الحديد و ضد ذلك الاعطاء و التقوى المتضمنة للتواضع كما قال 
فََمَا مَن أَعْطْى وَانَّقَى ]الليل5 و قال إإِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انوأ وَالّذِينَ هُم مُُحْسِنُونَ ) النحل128 
و هذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال التعظيم لأمر الله و الرحمة لعباد الله فالتعظيم 
لأمر الله يكون بالخشوع و التواضع و ذلك اصل التقوى و الرحمة لعباد الله بالاحسان إليهم و هذان 
هما حقيقة الصلاة و الزكاة فان الصلاة متضمنة للخشوع لله و العبودية له و التواضع له و الذل له و 
ذلك كله مضاد للخيلاء و الفخر و الكبر و الزكاة متضمنه لنفع الخلق و الاحسان إليهم و ذلك مضاد 
للبخل ولهذا و غيره كثر القرآن بين الصلاة و الزكاة في كتاب الله وقد ذكرنا فيما تقدم أن 
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الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكرا لله أو دعاء له كما قال عبد الله بن مسعود ما دمت 
ا ور ا و ا المعنى و هو دعاء الله أي قصده و التوجه إليه 
المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم 
الصلاة كصلاة القائم و القاعد و المضطجع و القارىء و الآمي و الناطق و الآخرس و ان تنوعت 
حركاتها و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطئ المنافى للاشتراك و المجاز و 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك و منهم من ادعى المجاز 
بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على غير ذلك و ليس الآمر كذلك بل اسم 
الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين كقولك هذا الانسان و هذا الحيوان أو قولك 
هات الحيوان الذي عندك و هى غنم فهنا اللفظ قد دل على شيئين على المعنى المشترك الموجود في 
جميع الموارد و على ما يختص به هذا النوع أو العين فاللفظ المشترك الموجود فى جميع التصاريف 
على القدر المشترك و ما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على الخصوص و التعيين 
كما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد 
عاكه لحرن العو 7ق سد 1 رو لوا ل ل ا 
خلط كرو من الدادن فى النعاض الكلية حي طنينا و حر خاافى الخارح مجردة عن القيود و فى اللفط 
المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود و التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى 
الخارج إلا معينا مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال عليه فى الاستعمال إلا مقيدا مخصصا و إذا قدر المعنى 
المقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق و لكن لا يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص 
ببعض موارده كصلواتنا و صلاة الملائكة و الصلاة من الله سبحانه و تعالى و انما يغلط الناس في 
مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا مع علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم 
يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته و ان كان بينهما قدر متشابه كما قد حققنا هذا فى الرد 
يوصف العباد بما يشبهها كالحى و العليم و القدير و نحو ذلك وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال على كل مسلم صدقة و أما الزكاة المالية 
المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين فى بعض الاوقات و الزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في 
أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم قالوا فان لم يجد قال يعمل بيده فينفع 
نفسه و يتصدق2 قالوا فان لم يستطع قال يعين صانعا او يصنع لأخرق قالوا فان لم يستطع 
قال يكف نفسه على الشر واما قوله في الحديث الصحيح حديث ابي ذر و غيره على كل 
سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و كل تهليلة صدقة و امر بالمعروف 
صدقة و نهى عن المنكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق فانه بمثل هذا 
العامل يحصل الرزق و النصر و الهدى فيكون ذلك من الصدقة على الخلق ثم إن هذه الأعمال 
هي من جنس الصلاة و جنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى 
أن الصلاة على الميت صلاة و صدقة و كذلك كل دعاء للغير و استغفار مع أن الدعاء للغير دعاء 
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للنفس أيضا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح مامن رجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب بدعوة إلا و كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به آمين و لك بمثل! 


الرزق براد به شيئان 
قال تعالى( إن الَذِينَ يَثُْونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنقَهُوا مما رَرَفَنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَانِيةَ يَرْجُونَ 
تِجَارَةٌ أن تَبُورَ (29) لِيُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيزِيدَهُم من فَضْلِه إِنَهُ غَفُورٌ شكُورٌ (30) فاطر30-29 
ولفظد الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمي هذا 
الرزق كما في قوله تعالى إوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة3 وقوله تعالى أَنفقُوأ مِمّا رََقَنَاكُم 
؟ البقرة254 وقوله ( وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنفِقٌ مِنْهُ سِرّأ وَجَهْراً ) النحل75 وأمثال 
7ةييلخىك1.ة 88824 0 210 


فيكتب رزقه وعمله وأجلة: وشقى أواستعيد. ولما كان لفظ الجبر والرزق. ونحوهما يها عمال 
مع اسمن إطلاق ذلكهيا ١‏ ى إناكا كنا تقدم حنم انار د اغى وادى إسحاق الأز ارق :و حيو قينا فق 
الأئمة2 

والرزق يراد به شيئان أحدهما ماينتفع به العبد و الثانى مايملكه العبد فهذا 


الثانى هو المذكور في قوله ١‏ وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقَونَ ) البقرة3 و قوله2 ١‏ أنفُِوأ مِمَا رَرَقْنَاكُم 
)البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو المذكور فى قوله (ِوَمَا مِن 
داب في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 4هود6 و قوله إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. و 
نحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى و ما إكتسبه 
ولم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال و ارثه لا ماله و الله أعلمة 


إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذى ضمنه 


الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين ؟ 
الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه و لا أمره أن ينفق منه 
كقوله تعالى ١‏ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ] البقرة3 و كقوله تعالى ١‏ أَنفِقُوأ مِمّا رَرَقْنَاكُم ) البقرة254 
و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالي يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله ولا تَأَكُلُوأْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلِ )البقرة188 و هذا أكل 
المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن 
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مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه 
و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و 
يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا 
كل ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر 
يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب 
المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا ( لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآ 
آبَاؤنَا ) الأنعام 148 و الذين قالوا [وَقَالُوا َو شاء الرّحْمَن مَا عَبَدنَاهُم ] الزخرف20 كما قال 
تعالى أن تقول نَفنٌ يَا حَسْرَتَى على مَا قَرَّطْتْ فِي جَنب الله وَإن كُنثُ لَمِنَ السّاخِرِينَ [56) أو 
دوك لو أن الله حداقي لكدت من الحتّقين (57) الزهر57-56.و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو:قه 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له 
ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ١‏ وَارْرْقَ أَهْلَه 

مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَاليَوْمِ الآخرٍ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعْهُ قليلاً ثم َضْطرٌة إِلَى عَدَابِ الثّار 
وَيشْنَ المصير البقر 1265 و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين 
به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال .! وَمَن كَفَرَ 
َأمَتَعُهُ قليلا نم َضْطرٌة ِلَى عَدَابِ النَارِ وَبنْنَ الْمَصِيرٌ ) البقرة126 و قال تعالى ! أَحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ 
الأَنعَام إلا ما يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنثمْ حُرُمْ ) المائدة1 فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه 
الصيد فى الإحرام 2 و قال تعالى, لَيِْنَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُواأ ذا 
مَا انَقُوأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَات ثم انَقُوأ وَآمَنُوأ ثُمَ لَّوأ وَأَحْسَنُوا وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 
فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم 
الجنس أو كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة 
للمؤمنين و تسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه 
بها فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا 
عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه! 


الأسماء الشرعية 
قال تعالى! إن الَذِينَ َتلُونَ كاب اله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنقَفُوا مِمًا رَرَفَنَاهُمْ سِرَاً وَعَلَانِيةَ يَرْجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُورَ (29) لِيُوَفيَهُم أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْله إِنَهُ غَُورٌ شَكُورٌ (30) فاطر30-29 
وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن 
مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا 
فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام وى الحج 
إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 544-542 


112 


الفصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذاعيث طنائفة قالقة الى أن الشارح صرق فيها ترز أهل 
العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم 
ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به 
الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه بختص يمراد الشارخ لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 

أَقِيمُوأً الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى 
اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ 
انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ! أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْداً إِذَا صَلّى (10) العلق10-9 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى 19 عَيْداً ذا صَلّى (10) العلق9 -10 فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 'أْتِيمُوأ الصّلآة 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل 
ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا يإسم من. هذه الأسماء إلا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يردا 

فإن الصلاة أيضا تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن 


جبل مدارسة العلم التسبيح” 


لطائف لطائف لغوية 
1-قال تعالى/ وَمَا يَسْتَويٍ الْأَعْمَى وَالبَصِيرُ (19) وَلَا الظلْمَاتُ وَلَا الور (20) وَلَا الظّلُ وَلَا 
الْحَرُورٌُ(21) وَمَا يَسْتَوِي الأخْيّاء وَلَا الَمْوَاتْ إِنَّ الله يُسْمِعْ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بِصُنْمِعِ مّن في 
القُبُور(22)فاطر 22-9 التسوية جعل الشيئين سواء كما قال (ِوَمَا يَسْتَوِي الْأغْمى وَالْبَصِيرٌ 
]فاطر19 و قوله تعالي [ تَعَالَوَأ إلى كلمَةِ مَوَاء با يكنا وَبينَكُم آل عمران64 ٠و‏ سواء .وسط 
لأنه معتدل بين الجوانب3 
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2-قال تعالي[ وَإن يُكَذَبُوكَ فد كَذّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبيْنَاتِ وَبِالزّبْرٍ وَبِالْكِتَابِ 
ري 8 أخذث الْذِينَ كَقَرُوا نكف كان نكير(426فاطر25 -26 زبر يقال زبرت الكتاب إذا 
كتبته والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب! 


والزبر جمع زبور وهي الكتب فإن منهم من أنزل عليه كتاب ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي 
قبله2 


3 -قال تعالى ( وَإن يُكَدَبُوكَ فَقَدْ كذّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءنْهُمْ رُسُلْهُم بِالْبيْنَاتِ وَبِالزّبْرٍ وَبِالْكِتَابِ 
الْمُنِير(25) ثُمَّ أَخَذتْ الّذِينَ كََرُوا فَكَيْفَ كَانَ نكير(26)فاطر226-25 والكتاب اسم جنس كما 
تقدم يتناول كل كتاب أنزله الله تعالى3 


9 


.قال تعالى | جل و لسر سدوجر هو لود ل أرما 
كَدَلكَ لها مدقتي الع حتاده اه إن لَه عَزِيرٌ َفُورَ (28) فاطر27 28 والخشية فى القرآن 
مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة4 


5-قال تعالى١‏ َل تر أنَّ اله أنزَلَ مِنَ السسَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتِ مُخْتَلفاً ألْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَال 
د بين وحمو مكلت ااه وريب ملو (27. وَمِنَ النّاسِ وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِفَ أَلْوَانَهُ 
كَدَلِكَ إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَا إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (28) فاطر27 -28 ولفظ العبد فى القرآن 
يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 
المخلوقات كلها” 

6-قال تعالى١‏ َل تر أنَّ اله أَنزَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءًَ فَأخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَاتِ مُخْتلِفاألوَائَا وَمِنَ الْجِبَالٍ 
جُدَد بيضٌ وَحْمْرٌ مُخْتَلِفَ أَلْوَائْهَا وَعَرَابِيبُ سُود (27), وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِف أَلْوَانَهُ 


تك ع يي سورع ولحاي محري سر ولاو سطوره -28 عزيز منزه عن العجز 
والضعف والذل :+ اللشوبي” 
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7-قالٍ تعالى! ِنَّ الَِينَ يَْلُونَكِتَاب الل وَأقَامُوا الصّلاة وَأَنفقُوا مما رَرَقنَاهُمْ را وَعَلَايَة يَرْجُونَ 
تِجَارَةَ أن تَبُورَ (29) لِيُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيِدَهُم مّن فَضْلِه إِنَهُ غَُورٌ شَكُورٌ (30) فاطر30-29 

و لنط. اررق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا 
الرزق كما في قوله تعالى إوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) البقرة3 وقوله تعالى أَنفقُوأ مِمّا رََقَنَاكُم 
) البقرة254 وقوله ١‏ وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهُوَ يُنَفِقَ مِنْهُ سِرًاً وَجَهْراً ) النحل75 وأمثال 
ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام كما فى 
قوله تعالى وَمَا مِن دَآبَةِ في الأَرْض إلا عَلَى الله رِقُهَا ؟ هود6 وقوله عليه السلام فى الصحيح 
فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولماكان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال 
منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أ و إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري وغيرهما من 
الأئمة! 
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فاطر1 37-3 
[وَالَذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ منَ الكتاب هو الْحَقَ مُصَدَقاً لما بَيْنَ يَديِْ إن اله بعبّاده 
لَخَبِيرٌ ب بصير !131 ثم أَوْرَنْنَا الْكتَاب الْذينَ اصْطْفَيْنًا من عبادنًا ة فَمنْهُم ظَالمٌ لَتَفْسه 
وَمِنْهم مُقْتَصدٍ وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنٍ اله ذَلِكَ هو الْفضل الْكَبِيرُ!32) 
جَنَاتْ عَذَنِ يَدَخْلونَهَا يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ من ذهب وَلُوْلَواً وَلبَاسُهُمْ فيها 
حَرِير!33] وَقَالُوا الْحَمْدُ به الذي ذهب عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبنَا لَعَفُورَ شَكُور(34) 
الذي حَلَنَا دَارَ الْمقَامَة مِنَ فضلِه لا يَمَسُنَا فيهَا نَصَبّ 0 نْصَبٌ وَلَا يمنا فيها, , 
لَغْوبٌ(35) َالَذِينَ كَرُوا لَهُمْ نار جَهِنْمَ جيه لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوثوا وَلا يُحْففَ 
عَنْهُمَ مّنْ عَذابِهَا كَذْلِكَ َجْزِي كُلَ كور (36] وَهُْمْ يصطرخونَ فيها رَبْنَا أَخْرِجْنا 
تَغْمّل صَالحاً غَيْرَ الذي كُنّا َعم أَوَلَمْ : كم َعَمَرَكُم ما يَتَدَكرُ فيه م من تَذَكرَ وَجَاءكُمْ 
النَذِيرُ فَدُوقُوا فُمَا للظالمينَ من تُصيرٍ(37) 


القران مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه 
قال تعالى( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَِْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقُ مْصَدَّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ إنَّ لله بعبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ 
1فاطر ]31 
وقد أوجب الله على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي من الأنبياء مع إخباره أنه أنزل هذه 
الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقد أوجب على عباده 
أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله وحكم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض! 


جعل القرآن والسنة الدين وأهله ثلاث طبقات 


ما بينه النبى فى حديث جبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات أولها الإسلام وأوسطها الإيمان 
وأعلاها الإحسان ومن وصل الى العليا فقد وصل إلى التى تليها فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم وأما 
0 اشع اوتكاح جاء 0 الأصناف الثلاثة قال 


عر كلاق مويه 
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ِالْخَيْرَات بِإِذْنٍ للَّهِ ذَلكَ هُوَ الْقَضْلٌ الْكُبِيرُ ]فاطر 32 فالمسلم الذى لم يقم بواجب الايمان هو 

الظالم لنفسه والمقتصد هو المؤمن ن المطلق الذى أدى الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذى عبد الله كأنه يراه وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى المعاد الى هذه الثلاثة فى سورة 
الواقعة و المطففين و هل أتى وذكر الكفار ايضا وأما هنا فجعل التفسيم للمصطفين 


من عباده! 


ا د شح اب كم تي 1 
لنفسه المخل ببعض الواجب والمقتصد القائم به والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض وكل من 
الناس يدخل في هذا بحسب طريقه” 


الظالم لنفسه 
قال تعالى( م أَورَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ حِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالمٌ لنَفْسِهِ وَمِنّْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابقٌ بِالْخَيْرَات بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الفَضْل الْكَبِيرُ(32) جَنَاتْ عَذْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلّوْنَ فيهَا مِنْ أُسَاوِرَ من 
ذهب وَلَوْلَواَ وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ(33) وَكَالُوا الْحَمْدُ له الذي أَذْهَبَ عَنا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لَمَفُورٌ 
شَكُورٌ (34) الذي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِه لا يَمَسْنَا فيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فيهًا لْعُوبٌ (35) فاطر 
2- 35 فالقول الجامع أن الظالم لنفسه2 هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور و 
المقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات و السابق بالخيرات2 بمنزلة المقرب الذى 
يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق ثمان كلا منهم يذكر نوعا من هذا فاذا قال 
القائلك الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها و المقتصد المصلى لها فى وقتها و السابق 
المصلى لها فى أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذى 
لا يصل رحمه ولا يؤدى زكاة ماله و المقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم 
وقرى الضيف والاعطاء فى النائتبة و السابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعلك الصديق 
الأكبر حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا وقال آخر الظالم لنفسه 
الذى يصوم عن الطعام لا عن الآثام و المقتصد الذى يصوم عن الطعام والآثام و السابق 
الذى يصوم عن كل ما لا يقر به الى الله تعالى وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر 
نوعا مما تناولته الآية3 


التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلةٍ 


والسلف كثيرا ما يعبرون بأن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
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سأل عن مسمى2 لفظ الخبزن فأرى رغيفا وقيل له هذا فالاشارة الى نوع هذا لا الى هذا الرغيف 
وحده مثال ذلك ما نقل فى قوله[ِثُمَ أوْرَنْنَا الكتّاب الَذِينَ اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِمٌ ََفْسِهِ وَمِنْهُم 
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ 4فاطر32 فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات 
والمنتيك المسحرمات و المقتسد رتتاز ل.فاعل الواخيات وكارك المحريات :و السالق يقكل :فيه من سي 
فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك 
المقربون ثمان كلا منهم يذكر هذا فى نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذى يصلى 
فى أول الوقت والمقتعد الذى يصلى فى أثنائه والظالم لنفسه الذى يؤخر العصر الى الاصفرار ويقول 
الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم فى آخر سورة البقرة فانه ذكر المحسن بالصدقة والظالم 
يأكل الربا والعادل بالبيع والناس فى الاموال اما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن باداء 
المستحبات مع الوجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذى يؤدى الزكاة المفروضة ولا 
يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل فى الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول 
الآية له وتنبيهه به على نظيره فان التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق والعقل 
السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا أشير له الى رغيف فقيل له هذا هو الخبزا 


الظلم ثلاثة أنواع 
فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من 
اعطاء المظلوم حقه لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم 
كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما 
مطلقا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه وهذا ا ا نا 
وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الانسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا كقول آدم عليه 
السلام وحواء [ رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفسَنًا ) الأعراف23 وقول موسى ( رَبٌ إِنّي ظَلمْتُ نَفْسِي 
] القصص16 وقوله تعالى إوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أَوْ ظَلَمُوأ أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوأً اللَّهَ فَاسْتَعْفَرُوا 
لِذُنُوبهمْ ]آل عمران135 لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه وذلك قد عرف ولله 
الحمد أنه ليس كفرا واما قوله وَالَّذِينَ إِذَا فعَلُوأ فَاحِشَةَ أو ظَلمُوا أَنْفْسَهُمْ )آل عمران135 فهو 
نكرة فى سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الانسان نفسه وهو اذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه وقد تقدم 
ان ظلم الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الاطلاق وقال تعالى ثم أَوْرَنْنَا الْكتَاب 
الَذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ إفاطر 32 فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه 
الشرك الأكبر وفى الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ 
يَلِسُوأ إِيمَانَهُم بِظْلْمِ ) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبى 
انما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح (إِنَّ الشرْكَ لَظْلَمٌ عَظِيمٌ 4 لقمان13 والذين شق 
ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء الا لمن يظلم 
نفسه فشق ذلك عليهم ف فبين النبى لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم فى كتاب الله تعالى وحينئذ فلا 
يحصل الأمن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم ومن لم يلبس ايمانه به كان من أهل الأمن 
والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء فى قوله١‏ ثُمَ أَوْرَثْنَا الكتَاب الَّذِينَ اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ 
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ظَالِمٌ لنَفسِه وَمِنْهُم مُفَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله دَلِكَ هُوَ الْفَضْلْ الْكَبِيرٍ ([32) جَنَاتُ عَدْنٍ 
يَدْخْلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلْوْلوَاَ وَلبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لَه الذي 
أَذْهَبَ عَنّا الْحَرّنَ إِنَّ رَبَنَا لَفُورٌ شكُورٌ (34) الذي أحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِهِ لا يَمَسّنَا فِيهًا تَصَبٌ 
وَلَا يَمَسْنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) فاطر 32- 35 وهذا لا ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه اذا لم يتب كما 
قال تعالى قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَه(7] وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يرَ8(4) الزلزلة 8-7 
وقال تعالى ( من يَعْمَلَ سُوءاً يُجْرَ به )النساء123 وقد سأل أبو بكر النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به فبين أن المؤمن الذى اذا تاب دخل الجنة قد يجزى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق 
كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفى الصحيحين 
عنه ١‏ أنهقال مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى 
الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه وفى حديث سعد بن أبى وقاص قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان 
فى دينه صلابة زيد فى بلائه وان كان فى دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى 
على الأرض وليس عليه خطيئة روه أحمد والترمذى وغيرهما وقال المرض حطة يحط 
الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها والأحاديث فى هذا الباب كثيرة فمن سلم 
من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأخرى وقد هداه الى الصراط 
المستقيم الذى تكون عاقبته فيه الى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من 
ايمانه بظلمه نفسه وليس مراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله انما هو الشرك ان من لم 
يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين 
أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الامن التام ولا الاهتداء التام الذى يكونون به مهتدين 
الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من 
غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولابد 
لهم من دخول الجنة وقول النبى صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك ان أراد به الشرك 
الأكبر فمقصوده ان من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة 
وهو مهتد الى ذلك وان كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو 
ذلك فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى هذا الظلم 
بهذا الاعتبار! 


العبادات المأمور بها كالايمان الجامع وكشعبه 
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قال تعالى( م أَوْرَثْنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمنْهُْ ظَالمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنّْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْخَيْرَات بِِذْنِ الله دَِكَ هوَ الْقَضْلْ الكَبيرٌ(32). جَنَّاثُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِن 
ذهب وَلَوْلُوَا وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ 33) وَقَالُوا الحم به الَذِي أَذْهَبَ عَنّا اْحَرَنَ إِنَّ رَينَا لَفُورٌ 

شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فَضْلِه لا يَمَسّنَا فيهًا نَصّبٌ وَلَا يَمسنَا فيها لوب (35) فاطر 
2- 35 العبادات المأمور بها كالايمان الجامع وكشعبه مثل الصلاة والوضوء والاغتسال والحج 
والصيام والجهاد والقراءة والذكر وغير ذلك لها ثلاثة أحوال وربما لم يشرع لها الا حالان لأن العبد 
إما أن يقتصر على الواجب فقط وإما أن يأتى بالمستحب فيها وإما أن ينقص عن الواجب فيها فالأول 
حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا فى غيرها والثانى حال السابق فيها والثالث حال الظالم فيها 
والعنادة الكاملة كارة تكونما أدى فيها الواحت وكار ةما أكن فيها بالمتتحبة وياذاء الكاملة الناقضة 
قد يعنى بالنقص نقص بعض واجباتها وقد يعنى به ترك بعض مستحباتها فاما تفسير الكامل بما كمل 
بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء فى الطهارة والصلاة وغير ذلك فانهم يقولون الوضوء ينقسم 
الى كامل ومجزى والغسل ينقسم الى كامل ومجزى ويريدون بالمجزى الاقتصار على الواجب 
وبالكامل ما اتى فيه بالمستحب فى العدد والقدر والصفة وغير ذلك! 


أمة محمد الله عليه و الذين أورثوا الكتاب 

قال تعالى [ِقُل الْحَمْدُ بِلّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذينَ اصْطْفَى ) النمل59 قال طائفة من السلف هم 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها 
0 م َوْرَثْنَا اتاب الَذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادَِا فمِنْهُمْ ظالِم لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتَ 
إذْنِ اله ذَلِكَ هُوَ الْقَضْل الْكَبِيرُ (32) جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ من ذَهَب وَلُوْلوَاً 
وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَكَالُوا الْحَمد بل الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحرّنَ إن رَبَنَا لَفُورٌ شكُورٌ [34 الذي 
حَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةَ من فَضْلِهِ لا يَمَسُنَا فيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فِيها لْعُوبَ(35) فاطر 35-32 فامة محمد 
صلى الله عليه وسلم :هم :النين أورثرا الكناب بعد الامئين قبلهم اليهود والتصبارى .وقد أخين الله انهم 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين 
من عباد الله قال تعالى َمُحَمّدٌ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَُ أَشِدَاء عَلَى الْكُقَارِ رُحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً 
سُجَّداً يَنْتَعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَّنْ أَّر السّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةٍ 
وَمتلهمْ فِي الإنجيل كرَرْعِ أَخرَجَ شَطأة فَارَرَه فامنتغلظ فاستوى عَلَى مُوقِه يُعْجِبُ الزّرّاع لِيَغِيظ بهم 
الْكُكَارَ وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مََغْفِرَة وَأَجْراً عَظيماً ) الفت29 2 

وقد ذكر الله تعالى اولياءه المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى نْمَ أَوْرَثْنَا 
الْكِتَاب الَّذِينَ اصَْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالمٌ لََفسِهِ وَمِنْهُم مُقتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بالْحَْرَات بإذْنِ الله ذَلِكَ 
هْوَ الْقَضْل الْكَبِيرُ (32) جَنَاتْ عَدْنِ يدْخْلُونَهَا يَُلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلَوا ولباسيم فيها 
حَرِيرٌ 33) وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلَّهِ الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لَمَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ 


1 
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الْمُقَامَةِ من فَضْلِه لا يَمَسْنَا فيهًا نَصّبٌ وَلَا يَمَسْنَا فيه لَغُوبٌ!35) فاطر 32 -35 لكن هذه الاصناف 
الثلائة فى هذه الآية هم أمة محمد خاصة كما قال تعالى إِثُمَ أَْرَثْنَا اتاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَامِنْ 
عِبَادِنَا فَِنْهُمْ ظالمٌ لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ مَابِق بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضَل الْكَبِيرُ 
الطيدة وام محمد ضيبي اند خد وسم هر الذين اورترا الككاب معة الاضم المتققي: ر لبون كلك 
مختصا بحفاظ القرآن بل كل من أمن بالقرآن فهو من هؤلاء وقسمهم الى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار فانه دخل فيها جميع الامم المتقدمة كافرهم 
ومؤمنهم وهذا التقسيم لامة محمد ف الظالم لنفسه اصحاب الذنوب المصرون عليها ومن تاب 
من ذنبه اى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين و المقتصد المؤدى للفرائنض 
المحتنب للمحاره.و. 'السايق الخيرات 2 هر المودى للفزائض والنوافل كما فى تلك الآبات .ومن 
داب من ذليه اى دنب كان نوي صبحيحة لم يكرح يدلك فن السابفين و المتصدين كنا فى قوله تعاني 
) وَسَارِعْوأً إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبْكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتْ وَالأرْضُ أَعِدتْ اللمتَقِينَ(133) الْذِينَ 
يُنفِقُونَ في السّرّاء وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ العَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس وَاللَهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ 
ذا لوا فاجشة أوْ ظَلمواً أنفسَهُمْ ذَكرُوا لَه َاستعقرُواً ِدُُوبِهمْ وَمَن يَغفِرُالذنُوب إلا الل وَمْ يْصِرُواً 
عَلَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُوَلَيِْكَ جَرَآَوْهْم مغْفِرَة من رَبْهِمْ وَجَنَاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فيهًا وَنِعْمَ آَخْرُ الْعَامِلِينَ !4136 ال عمران 136-133 و المقتصد المؤدى للفرائض 
المجتنب للمحارم و السابق بالخيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات 
وقوله ( جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخُلُونََا !33 فاطر 33 مما يستدل به أهل السنة على انه لا يخلد فى 
الذار احذ من أهل التوحيد واما شخول كر من أكل الكتائر_النار: فهذا مما قر اتركيه السنة 

عن النبى صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه 
رسكم فى اهل الكبائن واخراج من يخرج من النار وشماع: فبيذا و قائعة غيرة فون قان :إن أهل الكيائر 
مخلدون فى النار وتأول الآية على ان السابقين هم الذين يدخلونها وان المقتصد او الظالم لنفسه لا 
يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول احد من أهل الكبائر 
النار ويزعمون انه اهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة 
المتواترة عن النبى ولاجماع سلف الأمة وأئمتها وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله 
تعالى فى آيتين من كتابه وهو قوله تعالى [إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً 
؟ النساء48 فأخبر تعالى انه لا يغفر الشرك واخبر انه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز ان يراد 
بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لان الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره 
الله ايضا للتائب فلا تعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى إفُلْ يَا ِبَادِي الَّذِينَ 
أْسْرَهُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقنَطُوا مِن رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
الزمر53 فهنا عمم المغفرة واطلقها فان الله يغفر للعبد اى ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر 
الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له واى ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففى آية التوبة عمم واطلق 
وفى تلك الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك 
التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو 
اعكلم مده كصيطي الكااق أو حكرق أن ١‏ يعاس يذست فانه لي كان كذلك لماذكر تدديسفن التخطن قو 
البعطن ولى كان كل ظالم لنفسه محفور | لدجلا قرية ولا تناك ماخرة لم يعاق ذلاكة والمشيفة 
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وقوله تعالى ١‏ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 دليل على انه يغفر البعض دون البعض 
فبطل النفى والوقف العام! 


الأمر باتباع السلف 

فالأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله اتَِعُوأ مَا أنزلَ إِلَيكُم مّن رَبَكُمْ ]الأعراف3 إِوَهَذَا 
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ ه مُبَارَكٌ فَانَبِعُوةُ وَانَقُوأ ) الأنعام155 وام الست مثل قوله ( وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ 
وَإِلَى الى الأمْر مِنْهُمْ النساء83 ومنها قوله إاهدتا الصّرَاط المُستَقِيمَ[6) صراط الَّذينَ أنّمت 
عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضوب عَلَيهمْ وَل الضَالّينَ (7) الفاتحة7-6 أمر بسؤاله الهداية الى صراطهم وقال 
فََوْلَئِكَ مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ الَهُ عَلَيْهِم مّنَ النَيينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفيقاً. 
] النساء 69 الاية وفيها الدلالة ومنها قولهإِوَمَن يُشَاقِق الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبعْ 
غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّه مَا تَوَلَى وَنْصْلِه جَهَنّمَ ) النساء115 ومن خرج عن اجماعهم 


فقذ أتبع غير سديلهم ومنها قوله وَالسابقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ 
البَعْوهُم بِإِحْسّانٍ رّضِي اللَهُ عَنْهُمْ م وَرَضُوأ عَنَْهُ التوبة100 والرضوان لا يكون مع اتفاقهم ‏ . 
واصرارهم على ذنب او خطأ فان ذلك مقتضاه العنور .ومنهاقوزله 1 2 أؤر فقا الكقات الزيق 
اصْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 4فاطر 32 2 


الايمان بعضه أفضل من بعض 

قال تعالى( م أوْرَثْنَا الْكتَابَ الَذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِق بالخَيْرَات بإذْنِ ال َلِكَ هوَ الْفَضْل الكَبيرٌُ (32) جَنَاتْ عَْنِ يَدخُلُونَهَا يُحَلّْنَ فيها مِنْ أسَاوِرَ مِن 
دَهَبِ وَلْوْلَواً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَانُوا الْحَمْد يله الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن رَبَنا لَعَفُورٌ 
شَكُورٌ (34) الذي أحَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ من فَضْلِهِ لا يَمَسْنَا فيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيهَا لَغُوبٌ(35) فاطر 
2- 35 أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب فانه 
جمع بين ترك الايمان المأمور به وبين التكذيب المنهى عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 
والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنا 
وسرق وصد وحارب كان اعظم جرما كما أن الايمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه 
متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند الله درجات كما أن أولتك دركات فالمقتصدون فى الايمان افضل 
من ظالمي انفسهم والسابقون بالخيرات افضل من المقتصدين إلا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرْ 
أذلى الحترن والمكاقدون فى يكيل الناواقو الية و أشيية ) الشساء 95 الاباك | أككلته بيذاي الخاخ 
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وَعِمَارَة الْمنجدٍ الْحَرَام كمَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله ] التوبة19 زكرن 
أصل الايمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا الايفان المأمور يندا 


قد فرق النبي في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان 
دمجا عا اله سي ا ا و 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره2 والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي 
حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه وكلاهما فيه أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان 
اعرابي فسأله وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن 
عمر المشهور قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على 
خمس هو الإسلام نفسه ليس المبني غير المبني عليه بل جعل النبي الدين ثلاث درجات أعلاها 
الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا 
ولا كل مسلم مؤمنا كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث كالحديث الذي رواه حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي قال له أسلم تسلم قال وما الإسلام 
قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما 
الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال 
الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن 
تجاهد أوتقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن ثم قال رسول الله عملان هما أفضل الأعمال إلا 
من عمل بمثلهما قالها ثلاثا حجة مبرورة أو عمرة رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي2 ولهدا 
يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه لله وهذا مروي عن النبي 
من حديث عبدالله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد وهو في السنن وبعضه في 
الصحيحين وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما اتتمنوه وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمر بن 
عبسة وفي حديث عبدالله بن عبيد بن عمر أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله ما الإسلام 
قال إطعام الطعام وطيب الكلام قيل فما الإيمان قال السماحة والصبر قيل فمن أفضل المسلمين 
إسلاما قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا قيل فما 
أفضل الهجرة قال من «فجر ما حرم الله علية قال أي الصبلاة أفضتل قال طول القنوت قال آي الصصدقة 
أفضل قال جهد مقل قال أي الجهاد أفضل قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويراق دمك قال 
فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد ولهذا قال الإيمان السماحة والصبر وقال في الإسلام 
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إطعام الطعام وطيب الكلام والأول مستلزم للثاني فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول 
فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون خلقه سماحة وصبر وكذلك قال أفضل المسلمين من سلم 
المسلمون من لسانه ويده وقال أفضل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا ومعلوم أن هذا يتضمن الأول فمن 
كان حسن الخلق فعل ذلك قيل للحسن البصري ما حسن الخلق قال بذل الندى وكف الأذى 
وطلاقة الوجه فكق: الأذى جزء من احسن الخلقل .وستاتى الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال 
الظاهرة من الإيمان كقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق وقوله لوفد عبد القيس آمركم بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ومعلوم أنه لم يرد أن 
هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وفي المسند عن أنس عن النبي أنه قال الإسلام علانية 
والإيمان في القلب وقال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهي القلب فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس وقال سفيان بن عيينة كان 
العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 
ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه رواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص2 فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام وهو من 
الإيمان يدل على ذلك أنه قال فى حديث جبرائيل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل 
الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث 
ثم مؤمن ثم محسن كماقال تعالى نْمَ أَوْرَنْنَا الْكتَاب الَّذِينَ ا صْطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ 
ظَالِمٌ لَنَفسِه وَمِنْهُم مُقْنَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَات بِإذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُ 1 فاطر 32 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر 
مع تصديق القلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الايمان الباطن فانه معرض للوعيد كما سيأتى بيانه 
ان شاء الله وأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الايمان 
والايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الاسلام فالاحسان يدخل فيه الايمان 
والايمان يدخل فيه الاسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين وهذا كما 
يقال فى الرسالة والنبوة فالنبوة داخلة فى الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة 
أهلها فكل رسول نبى وليس كل نبى رسولا فالأنبياء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة فالرسالة 
تثناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فاتها لا كتناول الرسالة والنبى فسر الاسلام والايمان 
بما أجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد اذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا كما فى الحديث الصحيح لما 
قيل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره وفى الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمط الناس 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وسنذكر ان شاء الله تعالى سبب 
تنوع أجوبته وأنها كلها حق ولكن المقصود أن قوله بنى الإسلام على خمس2 كقوله 
الإسلام هو الخمس كما ذكر فى حديث جبرائيل فان الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة 
الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها فالاسلام مبنى على هذه الأركان وسنبين ان شاء 
الله اختصاص هذه الخمس بكونها هى الإسلام وعليها بنى الاسلام ولم خصت بذلك دون غيرها من 
الواجبات وقدفسر الايمان فى حديث وفد عبدالقيس بما فسر به الاسلام هنا لكنه لم يذكر 
فيه الحج وهو متفق عليه فقال أمركم بالايمان بالله وحده هل تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله 
ورسوله أعلم قال شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم 
رمضان وان تؤدوا خمس ما غنمتم أو خمسا من المغنم وقد روى فى بعض طرقه الايمان بالله 
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وشهادة أن لا اله الا الله لكن الأول أشهر وفى رواية أبى سعيد آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع 
اعبدى] إندولا تتتز كوا بد قينا . وقد فسر فى حديت قبعب ايفان الأنعان بهذا وبغيره فال 
الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذنى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شعبة من 
الايمان من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين وقال أيضا2 لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذى لا يأمن 
جاره بوائقه وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان وقال مابعتث الله من نبى الا كان فى أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون 
بسنته ثم أنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان 
حبة خردل وهذا من افراد مسلم وكذلك فى افراد مسلم قوله والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم 
وقال فى الحديث المتفق عليه من رواية أبى هريرة ورواه البخارى من حديث ابن عباس قال النبى 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب النهبة يرفع الناس اليه فيها أبصارهم وهو مؤمن فيقال 
اسم الايمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الاسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما وتارة 
يذكر مقرونا اما بالاسلام كقوله فى حديث جبرائيل ما الاسلام وما الايمان وكقوله تعالى 
(إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات) الأحزاب35 وقوله عز وجل قَالَت الْأَعْرَابُ 
آمَنَا فل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا الخجر 45[ وقوله تعالى ١‏ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيهًا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ(35) فَمَا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُسنْلِمِينَ !236 الذاريات36-35 وكذلك ذكر الايمان 
مع العمل الصالح وذلك فى مواضع من القرآن كقوله تعالى [وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات) البقرة825 واما مقرونا بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعلمَ وَالإِيمَانَ 
؟الروم56 وقوله ( يَرْفَعِ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَذِينَ أوثوا الْعَلْمَ دَرَجَات ] المجادلة1 1 وحيث 
ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم فانهم خيارهم قال تعالى إِوَالرَاسِحُونَ فِي الْعلْم 
يَُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلَّ مّنْ عند رَبنَا وما يَذْكُرُ إلا أؤلوأ الألبَاب )آل عمران7 وقال إِلَكِنِ الرّاسِحُونَ 
في الْعلّم مِنِْهُمْ وَالْمُؤْمُِونَ يُوْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ ] النساء 162 ويذكر أيضا لفظ 
المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول | مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ 
صَالحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند رَبّهِمْ وَلآ خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة62 فالمؤمنون فى ابتداء 
الخطاب غير الثلاثة والايمان الآخر عمهم كما عمهم فى قوله إإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
أَوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة )البينة7 وسنبسط هذا ان شاء الله تعالى فالمقصود هنا العموم 
والخصوص بالنسة الى ما فى الباطن والظاهر من الايمان وأما العموم بالنسبة الى الملل فتلك 
مسألة أخرى فلما ذكر الايمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصيام والحج وجعل الايمان ما فى القلب من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وهكذا فى الحديث الذى رواه أحمد عن أنس عن النبى أنه قال الاسلام علانية 
والايمان فى القلب واذا ذكر اسم الايمان مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة كقوله فى 
حديث الشعب الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطريق وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الايمان ثم أن نفى الايمان 
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عند عدمها دل على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة 
فان الله ورسوله لا ينفى اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته كقوله لا 
صلاة الا بأم القرآن وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك 
فأما اذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى 
عن جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحج لأنه ما من عمل الا وغيره أفضل منه 
وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان من لم يأت 
بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا 
يقوله عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال الواجب الذى يذم تاركه 
ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط فى كلام الله 
ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان 
يقال ما فعله لا حقيقة ولا مجازا فاذا قال للأعرابى المسىء فى صلاته. ارجع فصل فانك لم تصل 
وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة لا صلاة لفذ خلف الصف كان لترك واجب 
وكذلك قوله تعالى إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بَِموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ 
في سبيل الله أَوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ؛ الحجرات15 يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب 
والكاد وان كان فرصا على الكقاية قجميع المؤفتين يخاطبونيه ابتداء افعليهع كلهم اعتقاد وخرية 
والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة 
نفاق رواهمسلم فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق! 


لا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف 
فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة وهم أتباع العبد الرسول وهى طريقة السابقين المقربين 
وأما طريقة الملوك العادلين فأما طاعة وأما عفو وهى طريقة الأنبياء الملوك وطريقة الأبرار 
أصحاب اليمين . وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصى وهى طريقة الظالمين لأنفسهم 
قال تعالى (ِثُمَ أوْرَثنَا اتاب الَذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالمٌ لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ 
بالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هوَ الْقَضْلُ الْكَبِيرُ )فاطر32 فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون 
من أحد هذه الأضناف اما ظالم لنفسه وأما مقتصد وأما سابق الخيرات و خوارق العادات. .أما 
مكاشفة وهى من جنس العلم الخارق وأما تصرف وهى من جنس القدرة الخارقة وأصحابها لا 
يخرجون عن الأقسام الثلاثة” 


أولياء الله_ هم المؤمنون المتقون 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 6 


“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 547 
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قال تعالى! م أَوْرَثْنَا الكّاب الَّذِينَ اصْطفَيَْا مِنْ عِبَادِنَا فَمنْهُمْ ظَالمٌلََفسِهِ وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بالخَيْرَات بِإِذنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلٌ اكير( 32). جَنَاتْ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ 
وَلَؤْلواً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلّهِ الذي أَذْهَب عَنا الْحَرْنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شكُورٌ (34) 
الذي أَحَلَنَا دَارَ الْمقَامَةٍ من قَضْلِه لا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيهَا لَغُوبٌ(35) قاطر 3ف 35و 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو 
جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك قال الله تعالى (ألا إِنَّ أَوِْيَاء اله لآ حَوْفٌ عَلَيْهمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأْ يَتَُونَ(63) يونس63-62 وفى صحيح البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى 
يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لاعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى 
عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه وهذا الحديث قد بين فيه 
أولياء الله المقتصدين أصحاب اليمين والمقربين السابقين فالصنف الأول الذين تقربوا إلى الله 
بالفرائض والصنف الثانى الذى تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه 
بالنوافل حتي احبهم كما قال تعالى وهذان الصنفان قد ذكرهم الله فى غير موضع من كتابه كما قال 
(نمَ أَورَثنا اكاب الَذِينَ اصْطَفيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِم لنَفِْهِ وَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ 
]فاطر 32 وكما قال لله تعالي 9 الأبْرَارَ في تَعيم(22) عَلَى الْأَرَائِكِ يََظْرُونَ (23) تَعْرِفٌ في 
وُجُوهِهِمْ نضرة النّعيم (24) يُسْقَوْنَ من رحيق مَحْنُومِ [25), خْتَامُهُ مك وَفي ذَلِكَ فليَتَتَافَسِ 
المتَنَافِسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ مِن تَسَنِيم (27) عَيْناً يَشرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ (28) المطففين 28-22 قال 
ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا وتمزج. لأصحاب اليمين مزجا وقال تعالى [ِوَيُسْقَوْنَ فيهًا كأساً 
كَانَ مَِاجُهَا زَنجَبيلاً (17) عَيْناً فيهًا تُسَمّى سَلْسَبيلاً (18) الإنسان18-17 وقال تعالى ١‏ فَأَصْحَابُ 
الْميْمنَة مَا أصْحَابٌ الْمَيْمنَة(8) وَأَصحَابٌْ الْمَشأَمَة مَا أَصْحَابْ الْمَشأَمَة!9) وَالسَابِقُونَ السَّبِقُونَ10) 
أَوْلئِكَ الْمُقَرَبُونَ (11) الواقعة8 -210 وقال تعالى إقَأَمًا إن كَانَ مِنَ نَ الْمُقَربِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 
كه عي [89) وَأَمّا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيَمِينِ (90؟ فسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ (91) 
الواقعة91-88 ! 


ادك د من الأوليا ار 


رات ين ال لك هر الفحلق الكبيز 2م ” عدك عَذْنِ يَدْخْلُوَهَا يَُلَونَ فيا مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب 
وَلَؤْلُاً وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلّهِ الذي أَذْهَب عَنا الْحَرْنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شكُورٌ (34) 
الَذِي أحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَة مِن فَضْلِه لا يَمَسْنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فيه لُغُوبٌ(35) قاطر 35 55 
وقد اتفق سلف الأمة واتمتها وسائر أولياء الدتعالى على ان الأنبياء أفضل من الأ لياه الذين ليسا 
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بأنبياء وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى وَمَن يُطِع الل 
وَالرسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم مّنَ الَّيّينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَيْكَ 
رَفيقاً 4 النساءو9و6 وفى الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين 
افضل من أبى بكر وأفضل الامم امة محمد قال تعالى كُنتُم خَيْرَ أمَّة أَخْرجَتْ لِلدّاس )آل 
عمران110 وقال تعالى (ِثْمَ أَوْرَْنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطْقيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) فاطر32وقال النبى فى 
الحديث الذى فى المسند انتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها واكرمها على الله وأفضل أمة 
محمد القرن الأول وقد ثبت عن النبى من غير وجه انه قال خير القرون القرن الذى بعثت فيه ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وههذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه وفى الصحيحين ايضا عنه 
انه قال لا تسبوا اصحابى فو الذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا 
تصينه والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى 
( لا يَسْتَوي مِنكُم مّنْ أنقق من قَبْلٍ الفح وَكَائلَ أَوْلئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَة مَنَ الَّذِينَأنفَعُوا مِن بَعْد وَكَائلُوا 

] الحديد10 وقال تعالى (وَالسّابقُونَ الأَوَأُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بإِحْسَانٍ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ ) التوبة100 والسابقون الأولون الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
والمراد بالفتح صلح الحديبية فانه كان أول فتح مكة وفيه انزل الله تعالى ! إن فتَحْنَا لَك فتّحاً مُبيناً11) 
ِيَغْفِرَ لَك الَّهُ مَا تَقدَمَ من دَنِبكَ وَمَا تأَخّرَ (2) الفتح2-1 فقالوا يا رسول الله أو فتح هو قال نعم 

وافضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة ا ا 0 
الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى 
منهاج! 


لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان 
قال تعالى( م أوْرَْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُفْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْخَيْرات بِإِذْنِ الل َلِكَ هْوَ الَْضْل الْكبيرٌ(32) جَنَاتَ عَذْنِ يَدخُلُونََا يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أسَاوِرَ من 
ذهب وَلوْلَُا وَلِيَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمد به الَذِي أَذْهَب عَنَا الحَرَنَ إِنَّ رََنا لَفُورٌ 
فكورر دق لمرواه الم اج مسرا لإ به س0 فاطر 
والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض قن اديكف 
ال حقه فق اهل الايضان و امتكتيها” :وك هنا حجلاق فاقول هذه الاعنال حميعها واخية حلى حديخ 
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اعمال الابدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات فالظالم لنفسه 
العاصي بترك مأمور او فعل محظور والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات 
والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وان 
كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه اما بتوبة ( إِنَّ الله يُْحِبُ التَوَابينَ وَبُحِبُ 
الْمُتَطَهُرِينَ ) البقرة222 واما بحسنات ماحية واما بمصائب مكفرة واما بغير ذلك وكل من الصنفين 
المعتضدين, و الستايفين مر اولباع الله الذتن كر هم فى كدايه ردول إألا إِنّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ 
وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ(63) يونس 63-62 فحد اولياء الله هم المؤمنون 
المتقون ولكن ذلك ينقسم الى عام وهم المقتصدون و خاص وهم السابقون وان كان 
السابقون هم اعلى درجات كالانبياء والصديقين وقد ذكر النبى صلى الله عليه و آله وسلم 
القسمين فى الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم انه قال يقول الله من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع 
وبي يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لاعيدنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه 

واما الظالم لنفسه من اهل الايمان فمعه من ولاية الله بقدر ايمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره اذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى 
يمكن ان يثاب و يعاقب وهذا قول جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الاسلام 
واهل السنة والجماعة الذين يقولون انه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان واما 
القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين انه لا يخرج من النار من دخلها من اهل القبلة وانه لا 
شفاعة للرسول ولا لغيره فى اهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده فعندهم لا يجتمع فى الشخص 
الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بل من اثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب ودلائل هذا الأصل 
من الكتاب و السنة و إجماع سلف الامة كثير ليس هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه وينبنى 
على هذا امور كثيرة ولهذا من كان معه ايمان حقيقى فلابد ان يكون معه من هذه الاعمال بقدر ايمانه 
وان كان له ذنوب كما روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه2 ان رجلا 
كان يسمى حمارا وكان يضحك النبى وكان يشرب الخمر ويجلده النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأتى 
به مرة فقال رجل لعنة الله ما اكثر ما يؤتى به الى النبي فقال له النبى لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله 
فهذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله وحب الله ورسوله اوثق عرى الايمان 
كما ان الكابد الزاهد فد يكون الما فى ليه من ريدكة وتقاق: ستخرطا جلية عند الور وله من ذلك 
الوجه كما استفاض فى الصحاح وغيرها من حديث امير المؤمنين على ابن ابى طالب وابي سعيد 
الخدري وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند اله لمن قتلهم 
يوم القيامة لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وهؤلاء قاتلهم اضحاب:رسول الله ضك اله علية 
وسلم مع امير المؤمنين على ابن ابى طالب بأمر النبى وقال النبي فيهم فى الحديث الصحيح فرقة 
من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق 2 ولهذا قال ائمة الاسلام كسفيان الثوري وغيره ان 
البدعة احب الى ابليس من المعصية لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم ان 
البدعة لا يتاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه 
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حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لان اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك حسنا 
مأمورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء فى نفس الامر 
فانه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى 
سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من اهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع 
من الحق ما علمه فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتََوَا رَادَهُمْ 
هذى وَاتَاهم تقواغة | محمدا | . . وقال تعالى ‏ وَلَوْ أَنَّهُمْ فعَُوا مَا يُوعَظونَ به لكَانَ خَيْرا لَهُمْ وش 
وقال تعالى يا يا الَّذِينَ آمَنُوا القُوا الله وَأمِنوا بِرَسُولِه يُوتِكُمْ كين من رَّحْمَته وَيَجْعَلِ لَكُمْ ثوراً 
تَمْشُونَ به وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَالَُ غَفُورٌ : رَحِيمٌ ] الحديده28 وقال تعالى الله وَل الّذِينَ آَمَنُوأ يُخْرِجُهُم مّنَ 
الظَلْمَاتِ إِلَى النّوْرٍ ) البقرة257 وقال تعالى ! قَدْ جَاءكُم مّنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي به 
الَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَاتَةُ سْبْلَ السّلآم وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظّلْمَاتِ إِلى الثُور بِإذّنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرّاطٍ 
مُسْتَقِيم (16المائدة15- 16 وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة وكذلك من اعرض عن اتباع 
الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن االحق الواضح كما 
قال تعالى ( فَلّمًا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ فلُوبَهُمْ وَالَُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) الصف5 وقال تعالى (في 
لوبهم مَرَضٌ قَرَادَهُمٌاللَّهُ مَرّضاً ] البقرة10 وقال تعالى. | وَأَفْسَمُوا باه جَهْدَ أَْمَاِهمْ لَئْن 
جَاءنْهُمْ آيَةٌ ليُؤْمئْنّ بها قل إِنَّمَا الآيَاتُ عند الله وَمَا يُشْعِرْكُمْ أنّهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلْبُ 
أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوأْ به أَوَلَ مَرَة وَنَدْرُهُمْ في طْغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ !110 الأنعام10 1 وهذا 
استفهام نفى وانكار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم 
يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها بالكسر تكون جزما بأنها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب 
افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير ان من 
ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبى انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى 
الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان 
الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا فأخبر النبى ان الصدق اصل يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور- وقد 
قال تعالى ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ في نَعيم(13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ في جَحِيم (14) الانفطار14-13 ولهذا كان 
بعض المشائخ اذا امر بعض متبعيه بالتوبة واحب ان لا ينفره ولا يشعب قلبه امره بالصدق ولهذا 
كان يكثر فى كلام مشائخ الدين وائمته ذكر الصدق والاخلاص حتى يقولون قل لمن لا يصدق لا 
يتبعني ويقولون الصدق سيف الله فى الارض وما وضع على شيء الا قطعه ويقول يوسف بن اسباط 
وغيره ما صدق الله عبد الا صنع له وأمثال هذا كثير والصدق والاخلاص هما فى الحقيقة تحقيق 
الايمان والاسلام فان المظهرين الاسلام ينقسمون الى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق 
هو الصدق فان اساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب ولهذا اذا ذكر الله حقيقة الايمان نعتة بالصدق 
كما فى قوله تعالى الت الْأَعْرَابُ آمَنّا فل لم تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ) الحجرات014 الى قوله 
نما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا باه وَرَسُولِهِ م م يَرْتَابُوَا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهِمْ وَأَنفْسِهمْ في سسَبيل الله أوْلَئِكَ 
هُمُ الصَادِقُونَ )الحجرات15. وقال تعالى إللفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أخْرِجُوا مِن دِيارِهم 
وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَغْونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 
فأخبر ان الصادقين فى دعوى الايمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا فى سبيله. 
باموالهم وانفسهم وذلك ان هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى (وَإِذْ أَحَدَ الله 
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مِينَاقَ النَييْنَ لما آتبُْكُم مّن كِتَاب وَحِكْمَةِ ّم جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَّقْ لَمَا مَعَكُمْ لنوْمِئنَ به وَلَتَنَصُرُنَهُ قَالَ 
أقْرَرْتَ وَأَحَدْكُمْ على دَلِكُمْ إصري قَالُوأ أَفْرَرْنَا كَالَ قائنهَدُوآ وَأَنا مَعَكُم مْنَ الشاهِدينَ )آل عمران81 
قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 
وامره ان يأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه! 


مذهب الخوارج باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة 

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج2 المارقون على 

الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال الإمام احمد صح الحديث فى الخوارج من 
عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة لاحمد وروى البخاري منها عدة أوجه 
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب 
وابي سعيد الخدري ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا 
فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان 

احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي د بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة 
فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق 
بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبى فقال الا تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء 
صباحا ومساء١‏ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 

الرأس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه فقال2 2 لا لعله أن يكون يصلي 
قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول الله اني لم أومر أن انقب عن 

قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال2 انه يخرج من ضئضىء هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال 
لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر 
قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر 

الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له 

تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال 
للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن 
كلا الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 

ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى 
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الصحابة والأئمة وهؤلاء الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال 
عبدالله بن اباض و الأزارقة اتباع نافع بن الأزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري 
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك 
فكانوا كما نعتهم النبى يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكفروا علي بن ابي طالب 
وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة 
والجماعة فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع 
المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أت 
عثمان و غلا وتهورهما حكمو | نفيز ما أذ ل أله طلسن فصنار وا كفان ا . مدهب هو لا ساطن 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا 
لوجب قتله لأن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
كفر بعد إسلام وزنا بعد احصان أو قثل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة 
جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا 
لأمر بقتله وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح 
النخارس وغيوة ار جد كان يدوي الكمر وكا اسه عد الله حمار [وكاة يضهف الننى ركان كلفا 
اتوي الح الدع تاتيريه لديو ملمنه رحن تقال لدو و تلعدة فإنه يقت ل ور سوا فنهي عن 
ليد ال ا ارم م5 
قتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي 
العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين 
ترجع إلى إجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى 
الرابعة من هذا الباب و أيضا فإن الله سبحانه قال إوَإِنِ طَائِقتَانِ م مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلُوا 
فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعْتْ إخداهُما عَلي الْأخْرَى فَقاتلوا النِي تنغ حَنّى تَفِيء إلى أمر الله فإن فاءعث 
فََصْلِحُوا بَِنَهُمَا بالعَدْلِ وَأعْسِطُوا إِنَّ الله يُحبُ المُقْسِطِينَ (9) إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأَصَلِحُوا بَيْنَ 
أخواك والقوا له لعلكم تر كمون 107 | الحجر اكد - فقد فد كف يم دا لحان رو الخو واعرنا 
ملكي بن عه ريط رقت سي ووطار ا ممارقى الذر ان ف الوك ادي رط ورج ب حي ورلا 
فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج ولا 
نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى لأهل الكبائر 
من أمته وان يخرج من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقى لا ينعم 
والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما 
ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له قسمتم 
الثاين إلى.مؤمن لا ذنب له و إلى كافر.وفاشق لا حسنة لدافلو كانك حسنات هذا كلها محبطة وهو 
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مخلد فى النار لإستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه 
بخلاف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 
؟ النساء 48 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن 
التائب لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى الآية الأخرى [ِفْلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ 
أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهخ لا تَفْنَطُوا مِن رَّحْمَة الله إِنَّ لله يَغْفِرُ الذنُوب جَمِيعاً ] الزمر53 فهنا عمم 
راض ١‏ البراد ود اتاتب ود بخص عر ' وقال تعالى ع "5 


الكبيرُ(32) 35 عَذْنٍ يَدْخلُونَهَا 0 فيها مِنٍ أَسَاونَ مِن ذُهَبِ ؛ وَلَؤُْوا راسي فيهًا حَرِيرٌ(33) 
وَقالو | اْحمَد به الَّذِي أَذْهَبَ عَنّا الْحََنَ إِنَّ رَبَنَا لعَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَذِي أحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من فضْلِه لا 
يَمَسُنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فِيهًا لْغُوبٌ(35) فاطر 35-32 فقد قسم سبحانه الأمة التى أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون 
على الطبقات الثلاث المذكورة فى حديث جبريل الاسلام و الايمان و الاحسان 
كما سنذكره ان شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع 
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو 
سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات كما قال تعالى |إن تَجْتَنيُواً كَبَآئْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 
نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْنَاتِكُمْ ] النساء 31 فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر 
من الخطايا فان النبى ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر 
عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مايصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه 
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية ( مَن يَعْمَلَ سُوءا يُجْرَ به ) النساء 123 قال أبو بكر يا 
رسول الله جاءت فاطمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن 
ألست تصيبك اللأواء فذلك مما تجزون به و أيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبى 
فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه 
الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها 
وعلى” 'المررحتة الواققة: ٠‏ النين ينولون لاانفرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحه ام لا كما 
يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غلاة 
المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين الى 
العلم يذكر عنه هذا القول و أيضا0 فان النبى قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه 
يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك وأيضا 
فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما 
حلف أبو بكر أن لا يصله إوَلَا يَاَلِ أؤلوا الَْضْلِ مِنكُمْ وَالسّعَة أن يُوْنُوا أوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلِ الله وَلْيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ نَ أن يَغْفِرَ اله لَكُمْ وَاللَُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) النور22 
وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم 
التوبة وكذلك حاطب بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى فلما أراد عمر قتله قال النبى 
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وكذلك ثبت عنه فى الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه 
ْ6- 1000000111 ز ا ا ا زا 273 
لأولئك بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له الا 
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صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم و 
أيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب 
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين! 


ما ادعته المعتزلة أن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الايمان مخالف لأقوال 
السلف 

فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع إمتثال المأمور لا تفعل المحظور 
فإنهما ضدان قال تعالى ( كَذَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمخْلّصِينَ 
1يوسف24 الاية وقال (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ؛الحجر42 فعباد الله مخلصون لا 
يغويهم الشيطان و الغى خلاف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم فليأت بعبادة 
الله كما أمر الله مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة والعبادة له وحده 
وهذا يمنع من السئيات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها 
بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب 
وكالإستمتاع من بالحلال الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب إزالته وكالعلم الذى 
يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض وكذلك كما فى القلب 
من الإيمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات والشهوات وأزيل بهذه 
ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيمانه وكذلك الإيمان 
والكفر متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى كالسواد والبياض حصل 
موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا كذلك الحسنات والسيئات والأحباط والمعتزلة إن الكبيرة تحبط 
الحسنات حتى الإيمان وإن من مات عليها لم يكن الجبائى وإبنه بالموازنة لكن قالوا من رجحت 
سيئاته خلد فى النار والموازنه بلا تخليد قول الأحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر 
كما قال (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينه قَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأوْلَئِكَ حَبِطّت أَعْمَالْهُمْ ) البقرة217 الآية 
وقوله وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلّهُ ) المائدة5 وقال | وَلَوْ أَشرَكُوأ لَحَبِط عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ ) الأنعام88 وقال ١‏ لَيْنْ أشْرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ ]الزمر65 الآية ‏ وماإدعته , 
المعتزلة مخالف لأقوال السلف فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطى الأعمال 
ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبى أمر بالصلاة على 
الغال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم كله 
وقال عمن شرب الخمر 2لا تلعنة فإنه يحب الله ورسوله وكذلك الحب من أعظم شعب الإيمان فعل 
أن إدمانه لا يذهب الشعب كلها ونبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان ولو حبط لم يكن فى قلوبهم شىء منه وقال تعالى ١نم‏ أَوْرَنْنَا الكتّاب الَّذِينَ ا صْطّفَيْنَا مِنْ 
عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفسِهِ 4فاطر32 الآية فجعل من المصطفين فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع 
الحسنات فهل تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين الى 
السنة منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص مثل قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى الآية دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة وضرب مثله بالمرائي وقالت عائشة أبلغي 
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زيدا أن جهاده بطل الحديث وأما قوله أن تحبط أعمالكم وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع 
وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم قال الحسن بالمعاصي والكبائر وعن عطاء بالشرك والنفاق وعن 
ابن السائب بالرياء والسمعة وعن مقاتل بالمن وذلك أن قوما منوا باسلامهم فما ذكر عن الحسن 
يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال فإن قيل لم يرد الا ابطالها بالكفر قيل ذلك منهي 
عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا بل على وجه التغليظ كقوله 
ومن يرتد منكم عن دينه ونحوها والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها ابطالا ولم يسمه 
احباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار 
الآية فان قيل المراد اذا دخلتم فيها فأتموها وبها احتج من قال يلزم التطوع بالشروع فيه قيل لو 
قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن ابطال بعبض العمل فابطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف 
وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما ثم يقال الابطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكره 
وأمر بالاتمام والابطال هو ابطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه بل يقال 
انه يثاب على ما فعل من ذلك وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال الجبال! 


أهل الكبائر حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعا 

قال تعالى ( فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذدَرَةٍ خَيْراً يرَه(7) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَهُ(8) الزلزلة 7-6 
فمن كان مؤمنا وعمل عملا صالحا لوجه الله تعالى فان الله لا يظلمه بل يثيبه عليه وأمامايفعله 
من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجي له من الله التوبة كما قال الله تعالى ‏ [وَآخَرُونَ 
اغْتَرَفُوا دُنُوبِهمْ خَلَطُوأ عَمَلاَ صّالِحاً وَآخَرَ سَيّئا عَسَى اللَهُ أن يَثُوب عَلَيْهِمْ التوبة102 وإن مات 
ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته لا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف الخوارج 
والمعتزلة فانهم يقولون إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا 
الاحباط بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى وقوله تعالى2 | إِنّمَا يتمبَلُ 
اله مِنَ الْمتَِينَ ] المائدة275 أى من اتقاه فى ذلك العمل بأن يكون عملا صالحا خالصا لوجه الله 
تعالى وأن يكون موافقا للسنة كما قال تعالى ١‏ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاآَ صَالِحاً ولا 
يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً ؛ الكهف10 1 وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعاته اللهم اجعل عملى كله 
صدالها و اجعلة اديهيك خالضها ولا تجمل لأحد فيه شيف و اهل الزحيدة يق لوو لا يشل العمل الا 
ممن اتقاه بترك جميع الكبائر وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة فى قصة حمار الذى كان 
يشرب الخمر وقال النبى إنه يحب الله ورسوله وكما فى أحاديث الشفاعة وإخراج أهل الكبائر 
من النار حتى يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فقد قال الله تعالى لم أَورَثنا الْكتَابَ 
الَّذِينَ اصْطْفَْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفسِه وَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ )فاطر32الآية ومع 
هذا فقد صح عن النبى أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال من شرب الخمر فى الدنيا 
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ولم يتب منها حرمها فى الآخرة وقال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها 
وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها! 


المسارعة إلى الخيرات مأمور بها وإن فاعلها مستوجب لثناء الله ورضوانه 


قال تعالى( م أَوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطْقيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُْ ظَالِمٌ لَنَْسِه وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِق بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هو الْفَضْلْ الْكَبيرُ(32). جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أسَاورَ من 
ذهب وَلَؤْلَواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِير [33) وَكَالُوا الْحَمْد بلَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ ِنَّ رَبَنا لَعَفُورٌ 
شكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ اْمَُامَِ من فَضلِهِ لا يَمَسْنا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فِيهَا َعُوبٌ (35) فاطر 
2- 35 إن الأصل في الصلاة في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقتضي استحباب التأخير 
لأن الله تعالى قال ١‏ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات ) البقرة148 و قال تعالى (وشار غوا إن منير كن 
رَيَكُمْ )آل عمر 1331 و قال تعالى إِسَابقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبكُمْ ) الحديد1 2 و قال تعالى 
أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 4المؤمنون61 و قال إوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ 

؛ الواقعة10. أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة وقال تعالى ١‏ 
قمع فمِنْهُمْ ظَالِم لنَفسِهِ وَمِنْهُم مُُنَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِق بِالْخَيْرَاتِ ) فاطر32 وقال تعالى إوَالسَابِقُونَ 
الأوَلونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار) التوبة100 وقال عن نبيه موسى ١‏ وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبٌ لِتَرْضَى 

1 طه84 وهذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها وإن فاعلها مستوجب لثناء الله 
ورضوانه ولذلك يقتضى الاستباق إلى الخيرات وإلى أسباب المغفرة أمرا بها و ثناء على أهلها 
وتفضيلا لهم على غيرهم والصلاة من افضل الخيرات واعظم أسباب المغفرة وعن محمد ابن عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يا علي لا 
تؤخرهن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وجدت لها كفؤا2 


من احب الله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان غيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه وهذا يشترك فيه 
السابقون والمقتصدون وهم اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم السابقون يجعل 
اعمالهم كلها لله فإنهم الذين لا يزالون يتقربون الى الله بالنوافل حتى يحبهم ومن احب الله وابغض لله 
واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان فإذا صانهم عن العمل لغيره فصارت اعمالهم كلها لله تركوا 
المحارم واتوا بالواجبات والمستحباتٍ قال الله تعالى, المح لي عا ع ” 


الْكَبيرُ(32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلْنَ فيهَا مِنْ أطاوت مِن ذُهَبِ وَلَؤلُوا باس فيهًا خريز 133 
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وَقَاُوا اْحَمذ بل الَذِي أذَهَبَ عَنَا الْحَرْنَ إنَّرَبنا مْقُورٌ شَكُورٌ (34) الذي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَة من فَضْلِه 
لا يَمَسُّنَا فيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْنَا فيهًا لْعْوبٌ(35) فاطر 32- 35 ! 


العلم يورث 
العلم يورث كقوله العلماء ورثة الأنبياء ومنه قوله (وَوَرِتَ سْلَيْمَانُ دَاوُودَ ] النمل16 ومنه 
توريث الكتاب أيضا كقوله تعالى[ ثُمَ أَوْرَثْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْظَالمُ َيِه 
وَمِنْهُم مُقتَصد وَمِنْهُمْ مَابق بِالْخَْرَاتِ بإذْن اله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الْكبِيرٌُ(32) جَنَاتْ عَذْنِ يَدخْلُوتَهَا 
يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلَؤْلَوا وَلِبَاسْهُمْ فيهًا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الذي أذهَب عَنَا 
لحرن إن ربا لعَفُورٌ شَكُور [34) الذي أخلنا داز الفقاعة من نطلله لا ذا فبها فت ولا يفنا 
فيها لْغْوبٌ !435 فاطر 32- 35 2 


القرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال 
قال تعالى( م أوْرَْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنْهُمْ ظَالمٌ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْقَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْخَيْرَات بإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الْكَبِيرُ(32) جَنَاتُ عَذْنٍ يَدْخْلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَ من 
ذهب وَلَوْلَاَ وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ(33) وَكَالُوا الْحَمْد له الذي أَذْهَبَ عَنا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ 
شَكُورٌ (34) الَذِي أَحَلَنَا دَارَ المُقَامَةِ من قَضْلِه لا يَمَسْنَا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا يمسا فِيهًا لْغُوبٌ(35) فاطر 
2- 35 والقرآن جمع بين العدل والفضل على غاية الكمال فالقرآن بين أن السعداء أهل الجنة 
وهم أولياء الله نوعان أبرار مقتصدون ومقربون سابقون فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء 
الواجيات وتراك المحرمات والكانية لآ تخصل الآ بالفضل وهو ادا الواحياث و المستحيات وترك 
المحرمات والمكروهات2 فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل3 


التوبة نوعان 
التوبة نوعان واجبة ومستحبة فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة 
على جميع المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله والمستحبة هي التوبة من 
ترك المستحيات وفعل المكر وهات فمن اقنصير بعلى النوية الأولى كا من الأيوان المقتصفيق رعق 
تاب التوبتين كان من السابقين المقربين ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما 
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اسان وقال تعالى, يي ل 


الحعة توعان 
قال تعالى! وَقَالُوا الْحَمْدُ بِلّهِ الذي أَذْهَب عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ؟ فاطر34 فان الله 
سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من 
انواع المحامد ‏ و الحمدنوعان حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد 
فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما 
يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد 
الكافلة وه اخق من كل همود بالحمد.والكمال من كل كامن وهو المطلوية 
فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله ١‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْنَعِينُ ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان رلهدا افرض الم على عياده فى كلضادة ان يفتتحوها بقولهم ١‏ الْحَمْدُلهِ رَبٌ 
العَالمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة دالتحفد يلد فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلام فيو اء كان بخطاا للخالق ار خطادا السشارق :و لهذ اامقدم النيى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراءه وقوله ( الْحَمْد لَه ) الفاتحة | حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له 
كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته3 
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ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة 

:قال تعالى | وَالَذِينَ كَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنمَ لا يُُضَى عَلَيهمْ قَيَمُوتُوا وَلَا يُحَقْْ عَنْهُم مّنْ عَدَابهًا َدَلِكَ 
نجزي 3 كفور 036 وَهُمْ يَصْطْرِخُونَ فِيها رَيْنَاٍ أخْرِجْنَا نَعْمَل صَالحاً غَيْرَ الذي كُنّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ 
تعرَكُم ا يَتدَكرٌ فيد من تَدَكُنَ وَجَاءِكمْ النزير قذوقوا ثَما لِلظلِمِينَ من تُصبير (57)فاظرن37-36 فإن 
الكتاب والسنة قد دل على ان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية وذلك 
مثل قوله تعالى ( لَِلد يكُونَ للنّاس عَلَى الله حَجة بَعْدَ الرّسْلٍ ) النساء165 وقوله أْوَلَمْ نُعَمَّرْكُم ما 
يَتَدَكّرُ فيه مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النذيرٌر ؟فاطر37 ! 


لفظ الذو ق__مستعمل 2 الاحساس بالملائم والمنافر 

.قال تعالى[ وَالَّذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ ار جَهَنْمَ لا ُفُضَى عَلَيْهمْ َيَمُونُوا وَلَا يُحَفْفْ عَنْهُم مَّنْ عَذَابِيَا كَدلِكَ 
نَجْزِي كُلَّ كفور 36 وَهُمْيَصْطَرِخُونَ فيها رَبّنَا أخْرِجْنَا نَعْمَل صالِحاً غَيْرَ الذي كُنَا نعْمَلُ أُوَلمْ 
نُعَمّرَكُم ما يَتَدَكْرُ فيه مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِييرُ فَدُوقُوا فَمَا لِلظَالِمِينَ من نَصِيرٍ (37)فاطر36 -37 قال 
تعالى [ فَأَدَاقَهَا الّهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل112 فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى 
الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى 
لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى 9 إِوَلَنْذِيتهُمْ مِنَ الْعَدَابِ 
الْأَذتَى دون الْعَدَاب الْأكْبَر ] السجدة21 وقال ! وَلَنْذِيقَنهُم مَنْ عَذَابِ غَلِيظٍ 4 فصلت50 وقال إِذُقْ 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ الدخان49 وقال فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ) الطلاقٌ9 وقال[فَدُوقُوا قمَا 
ِلظَالِمِينَ من نّصِير )فاطر37 وقال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد رسولا وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظط الذوق 
يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم 
تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه 
ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه 
فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل 
على الاحسانن بالمؤلم و اذا أضيقة الى الفلذ دل على الاحبناس به كثوله صبلى اله علية وقد 
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم 
الجنة بالذوق قيل.لآن الذوق يذل على جدنن الاحسباس .ويقال ذاق الطعاه لمن ود طعمه وان لم يأكله 
وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن 

أهل النار بي أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن 
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ولفظ الذوق وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة 
يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس فى 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال ( هَل تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
َأدَاقَها اللَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إِنَكُمْ لَدَائْقُوٍ الْعَذَابِ الأليم ) الصافات38 
وقال تعالى (ذقَ! إِنْكَ أنت العزيز الكَريمُ ) الدخان49 وقال تعالى ذُوقُوا مَسنَ سَقرَ ) القمر48 
ا حَمِيماً وَعَمَاقاً!25 النبأ24 -25 وقال ١‏ وَالقيقي مق العذاب الْأذنّى دُونَ الْعَدابِ الْأْبَر ) 
السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظد الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير! 


لطائف لغوية 

[-قال تعالى( وَالَذِي أَوْحَيْنَا لِك مِنَ الكتاب هْوَ الْحَقُ مُصَدَقاً لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إن لله بعبَادِِ لحَبير 
بَصيرٌ 4فاطر ]1 3 بصير منزه عر عن العمى” 

2-قال تعالى( م أَوْرَثنَا الكتّاب الَّذِينَ اصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالمٌ لَنَفْسِه وَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابق بِالْخَيْرَات بِإِذْنِ اله ذَلِكَ هْوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ1 فاطر 32ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله 
فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاة3 
3-قال تعالى! الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ من قَضْلِه لا يَمَسُنَا فيهًا نَصّبٌ وَلَا يَمَسُنَا فيهًا لْغْوبٌ)فاطر35 
واللغوب الإنقطاع والإعياء4 
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فاطر 45-38 
(إِنّ الله عَالِمُ غيب السّمَاوَ وات وَالْأَرْضِ إِنَهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُورٍ(38) هُوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلَائفَ في الأزض فَمَن كَفْرَ فَعلَيْه كُفرْهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفَرُهُمْ عند 
رَبّهِمْ إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كُفْرْهُمْ إلا خْسَارا (39) قل أرَأَيْنُمْ شُرَكَاءكُمْ 
الّذينَ تدعُونَ من ذون الله أرُونِي مَاذًَا خَلَُوا من الأرض أَم لَهُمْ شرْكَ في 7 
السّمَاوَات أمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهمْ عَلَى بَينَه مَنْهُ بَنْ إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَحَضم بَعْضْهُم بَغضأ 
إلا غرورا(40) إِنْ الله لَه يُمْسِكُ السّمَا وات وَالْأرْض أن رولا ون رَالك إن 
ل مّن بَغده إِنَهُ كان حَلِيماً عَفُوراً (41) وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهد 
نهم لين جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيكُوئنَ أَهدى مِنْ إخدى الأمم فْلَمَا جَاءِهُمْ تَذِيرٌ ما 
اهم إلا قور 42م اسنتكبّاراً في الأزْض وَمَكْرَ السَيّئ ولا يَحيق الْمَكْرُ السّيَئُ 
وال ا ا عدن ا 1 
: تخويلاً(43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فيَنظْرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ من 
قهز وتوأ مهم وه وما كان ال يغجزة من شئء في امناوات وا في 


الأزض إنه كَانَ عَلِيماً قديرا!44) وَلَوْ يُوَاخْد اللّهُ الناسس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرّكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا من دَابََّة وَلَكن يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ ه مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فَإنّ اله كَانَ 
بعبّاده بصيراً!45) 


لا يصلح إن يقال إن الله يستخلف أحدا 
قال تعالى | إن لَه عَالِمُ غَيْبَ ؛ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور (38) هو الذي جَعَلَكُمْ 
خَلَائْفَ في الْأَرْض فَمَن كَقَرَ فعَلَيْهِ كفرُةُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند رَبْهمْ إِلّا فت وَلَا يَزِيد 
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَاراً(439فاطر38 -39 2 قال الله تعالى (وَإِذ قَالَ رَيّكَ للْمَلائِكَة إِنْي جَاعِلٌ 
0 مع اد ا ا كد 0 


جب ...اس د امه 


6 وقولة 8 الْإنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْقَخَار 4 وَخَلَقَ الْجَانَّ من سا من 
نار(15)الرحمن15-14 و قوله ١‏ وَبَدَْ حَلْقَ الإهمَآنٍ من طِينٍ(7) ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلالَة مّن مّاء 
مَهِينِ (8) السجدة28-7 إِنْمَ جَعَلناهُ نطْفَةٌ في فَرَارٍ مّكِينِ ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك 2 ولهذا 
كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة 
فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه 
ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا منهما مناسبة للآاخرى إذ جنس الشهوتين 
واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و يذكر عن كل 
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منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا. والخليفة هو من كان خلفا عن غيره 
فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و 
الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير 
0 وكل 5ج و سس د صو و ا ا د ويد 
000 ل 
إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة 
ابن ام مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى الامكنة التى 
يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث 
ا د ل 50 وعد قطي (وَهُوَ الي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأَرْضٍ وَرَقعَ 
وله تعالى وله لين مدا بن ولو السائحت لاطي في الم هالت انين 
ل ل 5006 ا ل ا 
خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغير 
و هذا قريب و ضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى فى وحدة الوجود وأن الله 
هو عين وجود المخلوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء و الصفات و يتفرع 
على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و 
الباطنية وربماجعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية 
والوحدانية و الألوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن 
يصيروا سدى 2لا أمر عليهم و لانهى و لا إيجاب و لاتحريم2 والله لا يجوز له خليفة و لهذا لما 
قالوا لأبى بكر ياخليفة الله قال لست بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم حسبي ذلك 
بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى الله عليه و سلم اللهم أنت الصاحب فى السفر و 
الخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا و ذلك لأن الله حى شهيد مهيمن قيوم 
رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و لا ظهير و لا يشفع أحد عنده الا بإذنه و الخليفة أنما 
يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى الاستخالاف و سمى خليفة 
دنه كلشايكن الدرو و فر قاد فهر كل هد الاتعانى جتكقية فى يدن للد كمال اوهو سر كوا اد 
حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و 
يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها 
فالله هو الغنى الحميد له ما فى السموات و ما فى الأرض و ما بينهما إيَسْألَهُ مَن فِي السّمَاوَات 
وَالْأرْضٍ كُلَ يَوْمِ هْوَ في شان ) الرحمن29 (وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَه وَفِي الأزض إِلَةُ 
؟الزخرق84 ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا سمى له ولا كفء له فمن 
جعل له خليفة فهو مشرك به وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل 
ضعيف و ملهوف و هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو وهو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة 
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والأو الى :الظل المعكنف باليفال صداتهي الخال فالسلطاة بعيد السكلو ف مفتقر إلبيه ل ومتكن عند 
طرفة عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية 
التى بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور 

خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و لا تفسد من 
كل وجه بل لابد من مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى و تارة 
لايمنع الا بعض الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة الانسانية 
و الله تعالى أعله! 


كل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله 
قال تعالى | إن لَه عَالِمُ غَيْبَ ؛ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدُور (38) هو الذي جَعَلَكُمْ 
خَلَائْفَ في الْأَرْض فَمَن كَقَرَ فَعَلَيْهِ كُفرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِْمْ إِلّا مَفتاً وَلَا يَزِيدُ 
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إل خَسَاراً(39)فاطر239-38 والخليفة لا يكون خليفة إلا مع مغيب المستخلف أو 
موته فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من 
استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع انقضت خلافته وكذلك سائر ولاة الأمور إذا استخلف 
أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخلافه ذلك إذا حضر المستخلف ولهذا لا يصلح إن يقال إن 
الله يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد مدبر لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما 
قالوا لأبى بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله بل خليفة رسول الله وحسبي ذلك والله تعالى 
يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل وقال في حديث الدجال والله خليفتي على كل مسلم وكل من وصفه الله بالخلافة في القرآن فهو 
خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله نّم جَعَلنَاكُمْ خَلاَئْفَ فِي الأَرْضٍ من بَعْدِهِم يونس14, 
وَاذَكُرُوأً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءِ مِن بَعْد قَوْم وح ) الأعراف69 [وَعَدَ الَّهَ الْذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفََهُم في الأزْض كَمَا اسْتَخْلّف الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ ؟ النور55 و كذلك قوله !إن 
جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَةَ ) البقرة30 أي عن خلق كان في الأرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و 
غيرهم و أمامايظنه طائفة من الاتحادية و غيرهم أن الإنسان خليفة الله فهذا جهل و ضلال2 


وقال تعالى إوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ الأرض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ )الأنعام165وقال 
تعالى ثم جَعَلْنَاكُمْ خَلائْفَ فِي الأرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ )يونس14 وقال تعالى إِوَإِدْ 
َال رَبك للملاتِكَة ني جَاعِنَ في الأَرْض خَلِيفةَ ) البقرة30 وقال [يَا دَاوُودُ نا جَعلْنَاكَ خَلِيفَة في 
الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ انس بِالْحَق ]ص26 أي خليفة عمن قبلك من الخلق ليس المراد أنه خليفة عن الله 
وأنه من الله كإنسان العين من العين كما يقول ذلك بعض الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب 
الفتويهات المكية 1ن الجامع لأسماء الله الح فهرو | يذلك قرله تدان ركاه الم الأشضاء كلها 
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) البقرة31 وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه بقوله ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ‏ الشورى11 إلى أمثال هذه 
أن الله لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في 
تدبيرهم إلى غيره وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن 
إذا غاب عن أهله ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذاك! 


اسم الخليفة يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه 


قال تعالى! هُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ في الْأَرْض فمَن كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عند 
رَبّهِمْ إلا مَفتا وَلَا يَزِيدْ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلا خَسَاراً 4)فاطر39 الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان 
لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا الإسم إلى الإستخلاف2 والإستعمال 
الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل من خلف غيره سواء استخلفه أو لم 
يستخلفه كقوله تعالى ‏ نم جَعَلْنَاكُمْ خَلآئْفتَ في الأرْض من بَعْدِهِم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ) يونس 14 
وقوله تعالى إوَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأرض , الأنعام165 وقال إِوَلَوْ نَشَاء لَجَعَلنَا منكُم مَلَائكَة 
في الأزض يَخْلَفُونَ ) الزخرف60 وقوله ١‏ وَانَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءِ من بَعْدِ قَوْم توح )الأعراف69 
وفي القصة الأخرى وَاذَكُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء مِن بَعْدِ عَادٍ ) الأعراف74 ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخيه 
هَارُونَ اخْلَفْنِي في قَوْمِي الأعراف142, فهذا استخلاف وقال تعالى لوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ 
وَالنّهَارَ خِلفَةَ لْمَنْ أَرَادَ أن يَذْكّرَ أو أَرَادَ شكوراً ) الفرقان62 وقال!إِنَّ في احْتلآف اللَيْلٍ 

وَالنَّارِ؛ يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال موسى ( عَسَى رَبْكُمْ أن 
يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِقَكُمْ في الأزرض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف2129 


لفظ_ الدعاء والدعوة_ فى القرآن يتناول معنيين 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للآمر منه و من ذلك قوله تعالي . إوَقَالَ رَبُكُمُ 
ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافرٍ60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ( قُلْ أَرَأَيْتمْ شرَكَاءكُمْ 
الَذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله أَرُونِي مَاذَا خَلَهُوا مِنَ الْض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات أم آنيْنَاهمْ كتابا 
فَهُمْ عَلَى بَيّْنَةَ مّنْهُ بل إن يعد الظَالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً ِل غْرُوراً #فاطر40 3 
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لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله ٍ 
تعالى فلا تدع مع ال إلوا كن فكو من لمعي ) الشعراء 219 وقال تعالى إوَمَن يدع مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله إلَهاأ آخَرَ لا إلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال (وَأنُّ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدْعْوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبا 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة :فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى [وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١.‏ إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهباً 
؟ الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفآ وَطْمَعاً ) السجدة6 ] 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 
والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى [فَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ ) غافر14. وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال 
قن ار الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الأرْض أ لَهُمْ شِرْكٌ في 
السَّمَاوَات )فاط ر240 


طا بحجةح عقلية عبانية وبحجة سمعية شرعية 


قال تعالى إإِنْ هي إِلَّا أُمْمَاء سَمَيْنمُوَهَا نتم وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ الَهُ بهَا مِن سْلْطَانٍ ) النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 
أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى [ِفُلْ أَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ من 
دُون الله أرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَات إِنْتُونِي بكتّاب من قَبْلِ هَدَا أو أَتَارَةِ 
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منْ عِلْم إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ] الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر لفُلْ أَرَأَبُْمْ شرَكَاءكُمْ الَّذِينَ تَدعُونَ مِن 
ون الله أرُونِي مَادًا خَلَُوا مِنَ الأرْض أمْ لَّهُمْ شِرْكٌ فِي السّماوَات أم آنينَاهُمْ كتابأ فهُمْ عَلَى بَيْنَ منُْ بل 
إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضُْهُم بَعْضاً إلا عُرّوراً 4فاطر40 فطالبهم بحجةح عقلية عيانية وبحجة 
سمعية شرعية فقال ١‏ أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوات )فاطر40 ثم قال 
[ آم آتيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ على بَينَة مَنْهُ )فاطر240 كماقال هناك ( أَرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ 
م لَهُمْ شِرْكٌ فِي السسّمَاوَاتِ ) الأحقاف4 ثم قال ( انْنُونِي بِكِتَاب من قَبْلِ هَذَا أو أَتَارَةِ مّنْ ِل إن كُنُمْ 
صَادِقِينَ ) الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى 
الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخط وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا الا بامر من الله فلهذا قال تعالى 
(وَمَن يَدْعٌ مع الله لها آخَرَ لا بُرهَانَ لَه به فَإنَمَا حِسَابُةُ عِندَ َب ) المؤمنون117 كما قال في 
موضع آخر فق وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنيفاً فِطرَة الله انِي فَطَرٌ النَاسَ عَلَيْهَالا تيل ِحَلقِ اله َلِكَ الذي 
اقيم وَلكنَ كر النّاس لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِين إِليْهِ وَانَُومُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تكُونُوا مِنَ 
الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الّذِينَ قَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ حجزب بِما لَدَيْهمْ فَرِخحُونَ(32) وَإِذَا مَسِنّ نَّ النَّامنَ 
ضر ذَعَوَا رَبّهُمِ مُنيِينَ إَِيْهِ نم ذا أدَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَ إِذَا فُريق مَنَّهُم ِرَبّهمْ يُتْرِكُونَ (33) لِيَكْفْرُوا ما 
آنَيْنَاهُمْ فتَمنَعُوا فسَؤف تَعْلَمُونَ [34) أخ أَنرَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلطاناً فَهْوَ يَتَكَلَمْ ما كَانُوا به 
يُشرِكُونَ (35) الروم30. -235 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال( م لَكُمْ سُلْطانٌ 
مُبِينُ (156 فأثُوا كتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 1577-6 وقال إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات اللَّهِ ِعَْرٍ سْلْطَانِ أَنَاهُمْ إن في صُدُو رهم إِلّا كبْرٌ ما هم ببَالِغيه ) غافر56! 


الرد على من جعل ذات الله سبحانه وتعالى مفتقرة الى مخلوقاته 


ل 7 
كان له وجود ما غير العالم كما أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وان كان قائما بالحدقة فعلي 
هذا يكون الله مفتقرا الى العالم محتاجا اليه كاحتياج نور العين الى الجفنين وقد قال الله تعالى لَقَد 
ممع الله قوْلَ الَّذِينَ قالُوأ إِنَّ اللَّهَ ققِييرٌ وَنَحْنُ أَعْنِيَاء سَتَكُْبُ مَا قَالُوأ وَقَتلَهُمُ الأنبيَاءً بَيْرٍ حَقَّ وَتَقُولُ 
دُوقُوأ عَدَابٍ الْحَرِيق )آل عمران181 فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها 
الفقراء فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة الى مخلوقاته بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت 
وعدمت كما ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن وقد قال فى كتابه .! إِنَّ الله يُمْسِكُ 
المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا وَلَئْن زَالَنَا إن أَسَْكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّنِ بَعْدِهِ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) فاطر 41 
فمن يمسك السموات والأرض وقال فى كتابه إوَمِنْ آيَاتَه أن تَقُومَ السّمَاء وَالْأَرَضُ بأمره 
]الروم25 الآية وقالٍ للَهُ الذي رَقَعَ السّمَاوات بِغَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَا 4 الرعد2 وقال (وَسِعَ 
كُرْسِيُةُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ولا يَوُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ ) البقرة255 لا يؤده لا يثقله ولا 
يكرئه وقد جاء فى الحديث حديث أبى داود ما السموات والارض وما بينهما فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة والكرسى فى العرش كتلك الحلقة فى الفلاة وقد قال فى كتابه ١وَمَا‏ قَدَرُوا 
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اله حَقَّ قَدْرِهِوَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَنُهُ يَوَْ الْقِيَامَةِ وَالسّماوَاتْ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
يُشْرِكُونَ ) الزمر67 وقد ثبت فى الصحاح من حديث أبى هريرة وابن عمرو وابن مسعود2 إن الله 
يمسك السموات والارض بيده فمن يكون فى قبضته السموات والارض وكرسيه قد وسع السموات 
والارض ولا يؤده حفظهما وبأمره تقوم السماء والارض وهو الذى يمسكهما ان تزولا أيكون محتاجا 
اليهما مفتقرا اليهما إذا زالا تفرق وانتشر وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول ان السموات تقله 
اوتظله لمافى ذلك من احتياجه الى مخلوقاته فمن قال أنه فى استوائه على العركن محتات الى 
العرش كاحتياج النحمول الى يحامله فانة كافر لأن الى بغكى حن العالدين حى قيوم هق الغنى المطلق 
وما مدواه فقير اليه مع أن أصلء الانتكواء.لى العر كن كايت بالكقاب و السقة و فاق سلف الامة وائمة 
السنة بل هو ثابت فى كل كتاب أنزل على كل نبى أرسل فكيف بمن يقول أنه مفتقر الى السموات 
والارض وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض تفرق وانتشر وعدم فأين حاجته في الحمل إلى العرش 
من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش' 


) إنَّ الله لَه يُعْسِكُ السّمَا وَات وَالْأَرْض أن ترولا‎ ١ 
قال تعالى ! إِنَّ لله يُمْسِكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا وَلَئْن رَالَتَا إنْ أَمَْكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنّهُ‎ 
كَانَ حَلِيماً غَهُوراً) فاطر41 والارض يحيط الماء بأكثرها والهواء يحيط بالماء والارض والله تعالى‎ 
بسط الارض للأنام وأرساها بالجبال لئلا تميد كما ترسى السفينة بالاجسام الثقيلة اذا كثرت امواج‎ 
البحر والا مادت والله تعالى | يُمْسِكُ السَّمَاوَات وَالأرْض أن تَرُولَا ؟فاطر 41 والمخلوقات‎ 
العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته سبحانه وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته‎ 
ومشيئته سبحانه”‎ 


ليس الحليم كالحلد 


أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 
تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه حليما بقوله [إِنَّ لله يُمْسِكَ السّمَاوَات 


وَالَرسَن أن تَرُولَا وَل رَالَنَا إن أَصْمَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِه إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ] فاطر ]4 وسمى 
بعض عباده حليما بقوله (َِبَشْرْتاُ عام حَلِيم ] الصافات101 مع العلم بأنه ليس الحليم كالحليم 
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كان اللَّهُ غَُوراً رَحيماً ولم يزل ولا يزال 

قال تعالى | إِنَّ اله يُمْسِكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ ن أن تَرُولَا وَلَئِن رَالَتَا إنْ أَمَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنَّهُ 
كَانَ حَلِيماً غَفُوراً) فاطر 41 وقوله ! وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء158 و نحوه كما ذكره 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله 
؟ النساء158 كأنه كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك هذا 
لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن 1 
سعيذ ين جبير عَنخ ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول إوَكَانَ اله النساء158 كأنه 
شيء كان فقال ابن عباس أما قوله إكَانَ 4 فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر 

والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن 

ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه 
كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال 

كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال 

لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما 
إذاشاء! 


العادة التى لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض 

ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما اخبر الله انها لا تنتقض كقوله تعالى لين لم ينه المُنَافِقُونَ 
َالِينَ في لوبهم مرَضَ وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِيئة ريتك بهم ثم لا يُجَاورُوتَكَ فيها إلا قليلا [60) 
تيلا (62) الأحزاب60 -62 وقال” (وَلَوْ قَائلَكُمُ الّذِينَ قروا وَلُوًا الأَدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ وَلِيَاوَلَا 
تصيرا (22) نه الم التِي قَدْ خَلَتْ من قَْلُ وَأن تَجِدَ لِسْنّة الله تَبدِيلا (23) الفتح22 -23 وقال تعالى 
| وَأَقْسَمُوا باه جَهَدَ أيْمَانِهم لين جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيكُوئْنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمَم م فَلَمَا جَاءهُمْ نَذِيرُ ما زَادَهُمْ 
إلا ورا( 42 اسْتِكْبَاراً في الْأَرْض وَمَكْرَ السّيّى وَلَا يَحِيِقْ الْمَكْرُ المَبّىُ إِلّا بأَهلِهِ فَهَلَ يَنَظْرُونَ إلا 
سنت الْأَوَّلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنّت الله تَبْدِياً وَآن تَحِدَ لِمسْنّت اللَّهِ تَحويلاً!43)فاطر 43-42 فهذه سنة الله 
وعادته في نصر عباده المؤمنين اذا قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين 
بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين هى سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هذا إمّا كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَجٍ فيمًا فَرَضَ الله لَهُ منَهَ الله في الَذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرٌ الله قدَراً 
مَعْدُوراً ) الأحزاب38 لم يقل هنأ ولن تجد لان هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة بل تعلم بالوحي 
بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فانه امر مشاهد فلن يوجد منتقضا وقد أراد بعض الملاحدة 
كالسهروردي المفتول في كتابه المبدأ والمعاد الذي سماه الالواح العمادية أن يجعل له دليلا من 
الرآن والسدة نهاك كاده فلنكان بهذه الاي على ان العا الا يتغيز يل "ا تززال الشمس اتطلع و تقرف 
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لانها عادة الله فيقال له انخراق العادات امر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر في غير 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا من سنته الجميلة وهو 
جزاؤه الناس باعمالهم في الدار الاخرة كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه فبعث الناس 
للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بان كل عادة لا تنتقض بل أخبر عن السنة التي هى عواقب 
أفعال العباد باثابته أولياءه ونصرهم على الاعداء فهذه هى التي اخبر لن يوجد لها تبديل ولا تحويل 
كما قال ١‏ فَهَل يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنّت اله تَبْديلاً وَن تَجِدَ لِسُنّت اللَّهِ تخويلاً 
1فاطر 43 وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل وإرادة الفاعل الحكيم هى إرادة حكيمة فتسوى بين 
المتماثلات ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام اهل ولايته وطاعته ونصر رسله 
والذين آمنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه فلا انتقاض لها بخلاف ما اقنقضت 
حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة ايضا ومن سنته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه 
الايات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح فان هؤلاء ليس عندهم 
له سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد وأن 
حكم الشيء نظيره فيقتضي التسوية بين المتمائلات وهذا خلاف قولهم! 


سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا على أعدائهم ود 
اعلم أنه قد ذكر الله تعالى لفظ سننه في مواضع من كتابه وقال2 ( فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ 
الْأوَلِينَ فقآن تَجِدَ لِسْدّت الله تَبْدِيلاً وَآّن تَحِدَ لِسْنّت الله تخويلاً) فاطر43 في أهل المكر السيء وأن سنة 
لله ان يضر رياه و الحين لسرا كلى اعداتهع ويالقم نهم وقال نهنا ١‏ فلن تَجِدَ لسْنت الله تَبْدِيلآ 
وَأَن تَجِد مدت اللَِّ تخويلً) فاطر 43 7 
ولكن في قوله تعالى ( قن تَجِد لِمسّْتِ اللَّهِ تيلا وَآن تَجِدَ لِسْنّت الَّهِ تَحْويلاً)فاطر 43 حجة 
للجمهور القائلين بالحكمة فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوزون نقض كل عادة ولكن يقولون إنما 
نعلم ما يكون بالخبر وقوله تعالى | فلن تَجِدَ لِسْنّت الله تَبْيلاً وَآن تَجِدَ لِسْنّت الله تَخويلآً؛#فاطر 
43 دليل على أن هذا من مقتضى حكمته وأنه يقضى فى الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا 
بقضاء مخالف فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجبا لنصرهم حيث وجد هذا 
الوصف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن الذنب كان لهم ولهذا قال | قَلَن تَجدَ 
لِسْنّت الله تَبْدِيلاآً 1فاطر 43 فعم كل سنة له وهو يعم سنته في خلقه وأمره في الطبيعيات والدينيات 
لكق الثبان ان قعر قه مننته وحقيقة هذا نه إذا تقح العادة فإئما ينقضها لاختصياض تلك الحال 
يوضف امتازك يه عن غير هفلم تكن بنكه مع ذلك والإختصاصن يسنتة مع عدمه كما تقول إذا 
خصت العلة لفوات شرط أو وجود مانع وكما نقول في الإستحسان الصحيح وهو تخصيص بعض 
أفراد العام بحكم يختص به لامتيازه عن نظائره بوصف يختص به والسنة هي العادة في الأشياء 
المتماثلة وسنة هنا تجري على سنه هذا في الإشتقاق الأكبر والسنة من هذا الباب سواء كان أصله 
سنوة أو سنهة وهما لغتان في السنة والسنن و أسنان المشط ونحو ذلك بلفظ السنة يدل على 
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التماثل فإنه سبحانه إذا حكم في الأمور المتماثلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول بل هو 
سبحانه لا يفوت بين المتماثلين وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل وهذا القول أشبه بأصول الجمهور 
الكآلاان بالعكبة في الخاقيوا امو وانه سيدانه يموي يون المتمالاي ويفرق بين المكتلفين كها ذل 
القرآن على هذا في مواضع كقوله تعالى أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ! القلم35! 


أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين ولا يوجد لسنة الله تبديل 
قال تعالى [وَأة قسَموا بالل جَهْدَ أَيْمَنِهمْ لَنِنِ جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُوئْنَ أَهْدَى مِنْ إخدى الأمَم قلمّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ 
ما رَادَهُمْ إلا ثفوراً!42) اسْتِكْبّاراً في الأرض وَمَكْرَ السَّيّى وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُْ السَيّىُ إِلّا بأهله فَهَلْ 
يَنظرُونَ إِلّا سنت الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لِسُنّت الله ّيلا وَآن تَحِدَ لِسْنتِ اللَّهِ تخويلاً(43) أَوَلُمْ يَسِهِرُوا في 
الأرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قوَةَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ 
في السَّمَاوَات وَلَا في الْأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قدِيراً(44) وَلَوْ يُوَاخِدُ اللّهُ النّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا من دَابّةِ وَلكن يُوَخَرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ سُتَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فإنّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ بتصيراً(45) فاطر 
ادك أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم 
فقبل المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث 
فظاهر وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك 
أعدائه كما قال تعالى إِنَا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَبَاةِ الَّْيَا وَيوْمَ يقُومْ الأَشهَادُ ) غافر51 
فإن قيل ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر الله أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق وفي أهل 
الفجور من يؤتيه الله ملكا وسلطانا ويسلطه على مذنبين كما سلط بخت نصر على بني إسرائيل وكما 
يسلط كفار المشركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أما من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من 
المؤمنين في الجهاد شهيدا قال تعالى (وَكَاَيّنَ مّن نَبِيَ َاتلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
في سبي الله وَمَا ضَعْفُوأ وَمَا استَكَانُوا وَالَه يُحِبُ الصَّابِرِينَ (1146 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إل أن قَالُوأ ربنا 
اغَفرْ لنَا ذنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرنًا وَتَبتْ أَْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ[147) فَآنَاهُُ الله نَوَابَ 
الدُنْيَا وَحْسْنَ تَوَابِ الآخرة وَاللَهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ(148) آل عمران146 -148 ومعلوم أن من قتل من 
المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حتف أنفه قال تعالى إوَلآ تَحْسَبَنّ 
الّذِينَ قُتلُوأْ في سَبيل الله أَمْواتاً بل أخْيّاء عِندَ رَبّهِمْ يُرْرْقُونَ )آل عمران169 ولهذا قال تعالى كن 
هَل تَرَبَصُونَ بِنَا إلأ إخدى الْحُسْنَيَيْنِ ؛التوبة52 أي إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ثم الدين 
الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم كان 
شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه 
قالموت على الوجه الذي يحضل به سبعادة الدنيا والآخرة أكمل يخلاف من يولك هو وطائفته فلا يقوذ 
لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا 
الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت إما أنهم قصدوا 
الشهادة وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا 
بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير 
اكد رم طلذكا لا برجو معل بيعات اراخرة وله بحسل لجو و لطاتيتي شيع من مهاف الندا بل 


أرسالة في لفظ السنة فى القرآن ج: 1 ص: 55-54 
1530 


النعوا في .هده الدنيا لغتة ويويم العيافة هم من المقبو كين ويل فيهم كُمْ تَرَكُوا من جَنَّاتِ 
وَعْيُونٍ 125 وَرْرُوع وَمَقَامِ كٌريم[26) وَنَعْمَة ة كَانُور فيهًا فَاكهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا قَوْماً 
آخَرِينَ (28) قَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السّمَاء والأارطن وَمَا كَانُوا مُنظرِينَ (29)الدخان 2-5 وقد أخبر 
سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وانهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك 
بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
فإذا كان هذا قتلى المؤمنين فما الظن بقتلى الأنبياء ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو 
من أفظة القلاح وظهور الكقان على المومنين: أحيانا بو يشب كنوب العسلمين كيو أحدافان كبوا 
انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار 
وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم 
على المخالفين له فإذا طنيعوا عهودهظهر أؤلتك عليهم فمذاز,النصر والظهور مع مقايعة النبي 
وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة 
وصف آخر موجب للعلم بأن المدار علة للدائر وقولنا من غير مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض 
الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد 
إعاذء كلئقة ونستوه و نص أداعه علو من خالقه وان حكدل نهد العا ولس بخالفيد الققاء هذا 
يوجب العلم بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت نصر على 
بني إسرائيل فإنه من دلائل نبوة موسى إذ كان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى 
وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين كما كانوا في 
زمن داود وسليمان وغيرهما إن النبي, إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على 
النخالفين لدقادا: ضبعوا ههوده ظير أو لتك عليهن فمدار التضين و الجهون مع متابخة النزى ويكؤذاً 
وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف 
آخر موجب للعلم بأن المدار علة للدائر وقولنا من غير مزاحمة وصف آخر يزيل النقوض الواردة 
فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وانه سبحانه يريد إعلاء كلمته 
واضيرة وتصير اثاقه على ذن كالفة وان نمس لهو السعادة :وام نخالفهد. الشقاء .رهد | يوحت الغلد 
بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل 
تان من ‏ للتل تل موس أذ كان كليوق جك كن نا كاك لها كرو | كيوة مريسي وثر كرا الناعنة 
فعر فوا يلك وكائوا إذ كانواايتدمن لعيوة مرضي متصورين مؤياين كنا كانوا فى زيمن داوة 
وسليمان وغيرهما قال تعالى إوَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكِتّاب لَنُفْسِدُنّ في الأرْض مَرَّتَيْنٍ 
وَلَتَعْنَّ علْوَاً كبيراً(4] فَإِذَا جَاء وَعْدُ أولاهمَا بَعَثنَا عَلَيكُمْ عِبَادا لَنَا أوْلِي بس شَدِيدٍ فَجَاسُوأ خلال 
الَبَار وَكَانَ وَغْدا مولا (5) ثم رَدَدنا لَكُم الكرَة عَلَيْهمْ وَأمدَدتاكم أَموَالٍ وَبنِينَ وَجَعَلنَاكُمْ كر 
تفيرا (6) إِنْ أَحْسَنتُم أَخسَنتم لأنفسِكُم وَِنْ أسَأنمْ قله فإِذَا جَاء وَعْدْ الآخرة لِيَسُووُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدخْلوأ 
الْمسْجد كما دَخَلُوه وَل مَرَةٍوَلِيتبَرُوا ما عَلَوا بير 71) عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عُدتُم عذنا 
وَجَعَلنَا جَهَنْمَ لِلَكَافِرِينَ حصيراً(8] إِنَّ هَذَا الْقْرْآنَ هْدِي للَتِي هي أَقْوَمْ وَيْبَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كبيراً !49 وأنَّ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أليمً!410 الاسراء 
10-4 فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى 
الله عليه وسلم وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم 
تارة هو من دلائل رسالته محمد وأعلام نبوته وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته 
وبعد موته كما جرى لهم مع يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد 
صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها وهذا بخلاف الكفار 
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الذين ينتتصرون على أهل الكتاب أحيانا فإن أولئك لا يقول مطاعهم إني نبي ولا يقاتلون أتباع الأنبياء 
على دين ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم بل قد يصرحون بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم وأيضا فلا عاقبة لهم بل الله يهلك الظالم بالظالم ثم يهلك 
الظالمين جميعا ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت فهذا 
وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم ويبن ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو 
ظهور بعضهم على بعض وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من 
جنس ظهورهم على المشركين عباد الأوثان وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته ليس هو كظهور 
بخت نصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين وهذه الآية مما أخبر بها موسى وبين أن 
الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره وإنما يتم أمر الصادق فإن من أهل الكتاب من يقول محمد وأمته 
لمر ري ور ل ل لاي ل ير ل ال ل 
قياس فاسد فإن بخت نصر لم يدع نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من د بنى إسرائيل أن ينتقلوا عن 
و لا ا اد وو يان ال 00 
بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل بخلاف من ادعى نبوة ودينا دعا إليه ووعد 
أهله بسعادة الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة ثم نصره الله وأظهره وأتم دينه 
وأعلا كلمته وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة 
فإنه دليل عليها وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة فإنه ليس دليلا عليها وقد 
يغرق في البحر أمم كثيرة فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي بخلاف غرق فرعون وقومه فإنه كان 
آية بينة لموسى وهذا موافق لما أخبر به موسى عليه الصلاة والسلام من أن الكذاب لا يتم أمره وذلك 
أن الله حكيم لا يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غير أن يتبين كذبه ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الكذاب لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارق كان معها ما يدل عل كذبه من وجوه منها دعواه 
الإلهية وهو أعور والله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء 
والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في 
الأحاديث الصحيحة فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط فمن يستدل على ما 
يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع ومن يستدل على ذلك بالحكمة فحكمته تناقض أن 
يفعل ذلك إذ الحكيم لا يفعل هذا وقد قال تعالى إِوَلَوْ قَاتلَكُمْ الَِّينَ كَرُوا لوَلَوَا الأَْبَارَ كُمَ لا يَجدُونَ 
وَلِيَاوَلا تصيرأً ]الفتح22 فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين والإيمان 
المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى 
يوم أحد وقال تعالى واف سَمُوا بالله جَهْدَ أيْمَانِهمْ لَئْن جَاءهُمْ نَذِيرٌ َيَكُودْنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأمَم 
قلَمَا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مّا رَادَهُمْ إلا تفُوراً (42] اسْتِكْباراً في الأرْض وَمَكْرَ السَيّئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السّبَئُ 
إلا بأهْلِه فَعَلْ يَنظرُونَ إِلَّا سنت الْأَوَلِينَ فآن تَجِدَ لست اللَّهِ تَبْدِيلآ ون تَجِدَ لِسْنّت الله تخويلاً(43) 
فاطر 43-42 فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين ولا يوجد لسنة الله تبديل تستبدل بغيرها 
ولا تتحول فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم والسنة هي العادة فهذه 
عادة الله المعاومة فإذًا نصير من ادع النيوة واقباعه على مرق خالقة و زها ظاهر | وياطنا وإما ياطنا 
نصرا مستقرا كان ذلك دليلا على انه نبى صادق إذ كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء 
الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها! 
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من سنة الله في عباده ما فيه عبرة لأولى الأبصار 

قال تعالى [وَأة قُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهم لين جَاءهُمْ َذِيرٌ لَيَكُونْنَ أَهْدَى مِنْ إخدى لمم قلَمَّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ 
ما رَادَهُمْ إلا تفوراً!42) اسْتِكْبّاراً في الأرْض وَمَكْرَ السَّيّى وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُْ السَيّىُ إِلّا بأهله فَهَلْ 
يَنَظْرُونَ إِلّا سْنَّتَ الْأَوَلِينَ فآّن تَحِدَ لمت الله تبِّيلاً وَآن تَحِدَ لِسْنّت اللَّهِ تخويلاً (43) أَوَلمْ يَسِيرُوا في 
الأرْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهمْ وَكَانُوا أَسَدَ مِنْهُمْ قوّةَ وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ 
في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قدِيراً(44) وَلَوْ يُوَاخِدَ اللَهُ النّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا من دَابَة وَلكن يُوَخَرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِدَا جَاء أَجَلْهُمْ فإ الله كَانَ بِعبَادهِ بَصيراً(45) فاطر 
2 45 فإنه قد عرف من سنة الله في عباده وإكرامه لأهل الخير وإهانته لأهل الشر ما فيه عبرة 
لأولى الأبصار فإن الناس قد عرفوا بالآثار الموجودة المعاينة في الأرض والأخبار المتواترة عاقبة 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم وعاقبة من كذب هؤلاء وعلموا إكرام الله لهؤلاء ونصره لهم 
وعقوبته لهؤلاء وإهانته لهم وعلموا أيضا عاقبة اهل العدل والإحسان من الولاة والرعايا وعاقبة أهل 
الظلم والشر من هؤلاء وهؤلاء وهذا أمر موجود في جميع الأمم عربهم وعجمهم على اختلاف 
أصناف العجم من الفرس والروم والترك والهند والحبشة والبربر وغيرهم وقد قال تعالى وَأَقْسَمُوا 
الله جَهْد أَيْمَاِهِم لَئْنِ جَاءهُمْ نَذِيرٌ ليَكُوئنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمَم فَلَمّا جَاءِهُمْ َذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا 
ورا !42 ستيار في الأرْض وَمَكْرَ الس ولا يق لمر الي إلا أله هه يَنظرُون إلا مت 
الْأَوَلِينَ قن تَجِدَ لِسُنّت الله تَبْدِيلآً وَآن تَجِدَ لِسُنّت اللَّه تخويلاً(43)فاطر 42- 5 

وقدانين سيحانه وتعالى أن السنة لا تتيدل ولا لتحول فى عَيْن موضع از السنة هى العادة التى 
3 تتضمن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 0 
كَانَ في قَصَّصِهم عِبْرَةٌ لأوْلِي الألبَاب )يوس ف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي 
الْأَنِصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَّصِهم عِبْرَةٌ لأَوْلِي الألَبَاب )يوسف111 أفاد أن من 
عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل 
اعمال المؤيلين الداع الانبياج قال الي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ من فَسِيرُوأً في الأرزْض فَانْظْرُوأ كَيِفَ 
كان عَاقية الفكايين ) آل عمر ان 157 2 


أخبار الأمم المكذبة للرسل وآثارهم عبرة لمن بعدهم وموعظة 
قال تعالى [وَأَقُسَمُوا باللَّه جَهْدَ َيْمَانِهمْ لَِنِ جَاء هُمْ نذيرٌ ” لَيَكُوئنٌ أَهْدَى مِنْ إِحْدى لمم قلَمَا جَاءهُمْ نذيرٌ 
ما رَادَهُمْ إِلّا فوراً!42) اسْتِكْبَاراً في الأزض وَمَكْرَ السيّئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ المنَيَىٌ إلا بأهله فَهِلْ 
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يَنظْرُونَ إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ قن تَجِدَ لسنّت اللَّهِ تيلا ون تَجِدَ لِسْنّتِ اللَّهِ تخويلاً43) أَوَلّمْ يَسِيرُوا في 
الأرْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من قَبْلِهمْ وَكَانُوا أَسَدَ مِنْهُمْ قوَةَ وَمَا كَانَ اله لِيُعْجِرَهُ من شيْءٍ 
فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمأ قَدِيراً(44) وَلَوْ يُوَاخِدُ الّهُ النَّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِن دَابّة وَأكن يُوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ سُنَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فَإنَّ لله كَانَ بعبَادِهِ ببصيراً(45) فاطر 
2- 45 قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم 
عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف 
به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات 
وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته 
سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار 
المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى , إِنَا مُنزِلُونَ عَلَى 
أهْلِ هَذِه الْقَرْيَة رجزا مّنَ السّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفَسْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْنَهَ لَقَوْم يَعْقَلُونَ (35) 
العنكبوت34 -330 وقال تعالى ١‏ لد دَمرنا الآخَرِينَ(136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ !1137 
وَبِاللَيْلٍ قلا تَعْقَلُونَ (138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال ( 
أفلا تَعْقَلُونَ 1 الصافات 138 _وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إِوَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مّن 

سِجيلٍ !174 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ؛ للْمتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَهَا لَسَبيلٍ مُقيم (76) الحجر 76-4 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى ! أَفَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأض فَيَنظْرُوأ كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ من 
لهم إيوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مّؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبّكَ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ(191) الشعراء 191-190 

فختم القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته 
وانجى رسله واتباعهم برحمته! 


ما وقع للأمم المكذبة للرسل يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار 
255000 

قال تعالي ! أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قَوَةَ 
وَمَا كَانَ اله ليُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قِيراً(44) وَلَوْ يُوَاخِد الله 
النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِن يُوَخْرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى فَإِذَا جَاء أَجَلّْهُمْ فَإنَّ الله 
كَانَ بِعبَادِهِ بَصيرا (45) فاطر 44- 45 ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم 
فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح 
الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم 
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ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع 
وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال 
(إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثْرُهُم مّؤْمِنِينَ ) الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إِنَّ 
في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْترُهُم مُؤْمِنِينَ ؛ الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء 
والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في 
الآخرِينَ(78) سَلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ (79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله 

عليه وسلم [ِفَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَللمَِْينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء 
يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار [وَقَالُوا لو كُنَا 
نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله !أوَلَمْ يَسِيرُوا 
في الأرْض فيَنظرُوا كيف كان حَاقِبَةُ لَِينَ من قبْلهم َكَانُوا شد مِنْهُمْ قو وَمَا كَانَ الله يُعْجِرَهُ من 
شَيْءٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأزض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قديراً فاطر44! 


١‏ إنَةه كَانَ عليماً قديراً ؟ 

قال تعالي ! أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قو 
وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُعْجِرَهُ مِنِ شَيْءٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأزض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قِيراً ؟فاطر44 وقوله ا 
وَكَانَ الَّهُ عزِيزاً حَكِيماً النساء158 و نحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه 
ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له قوله وَكَانَ الله ؟ النساء158 كأنه كان شيء ثم مضى فقال 
إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن 
الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن 
رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل 
فقال سمعت الله يقول [وَكَانَ اللَهُ ) النساء158 كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما قوله [كَانَ 
فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية 
عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن 
الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال 
ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل 
متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه و قال أحمد بن حنبل لم يزل 
الله عالما متكلما غفورا و قال أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء* 
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وَلَوْ يُوَاخْدْ الله النّامن بمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا من دَابَّة 


قال تعالى [وَأة قُسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهم لين جَاءهُمْ َذِيرٌ لَيَكُونْنَ أَهْدَى مِنْ إخدى الأمَم قلمّا جَاءهُمْ تَذِيرٌ 
ما زَادَهُمْ إلا ثفوراً!42) اسْتِكْباراً في الأزض وَمَكْرَ السسيّئ وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السَيّىٌ إلا بأخله فَهلْ 
يَنَظْرُونَ إِلّا سْنَّتَ الْأَوَلِينَ فآن تَحِدَ لمت الله تبِّيلاً وَآن تَحِدَ لِسْنّت اللَّهِ تخويلاً (43) أَوَلُمْ يَسِيرُوا في 
الأرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ مِن قبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قوَةَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ 
في السَّمَاوَات وَلَا في الْأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قدِيراً(44) وَلَوْ يُوَاخِدُ اللّهُ النَّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى 
ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلكن يُوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِدَا جَاء أَجَلّهُمْ فَإنّ الله كَانَ بِعِبَادهِ بَصيراً(45) فاطر 
45-2 أن نعم الله على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة 
بشكر قليل منها فكيف والعبادة من نعمته أيضا و أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين الى عفوه 
ومغفرته فلن يدخل أحد الجنة بعمله وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله لها قال 
7 [وَلَوْ يُوَاخِدُ الله النَّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّة فاطر45 وقوله لن يدخل 
حد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى ( جَرَاء ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 فإن 
0 المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل 
الجزاء وإن كان سببا للجزاء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج الى مغفرة الرب 
تعالى وحفوه فيو صبان كعات قن الصتميم عن التي أنه قال .ان يفنحل أحد الجنة بعمله فالوام لا 
أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل وروىك بمغفرته ومن 
هذا أيضا الحديث الذى فى السنن عن النبى أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم الحديث! 
من المغفرة العامة التي تدل عليها قوله ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقا ولهذا شفع 
الى كلك الل حرهوي أ لى طلجامذ مويه على اشر لا عدن يوق عدن قن دان ل جدن الى 
ضحضاح من نار في قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه قال .ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه (وَلَوْ يُوَاخِد اللَهُ النَّسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ 
عَلَى ظَهْرِهَا من دَابةٍ] فاطر45 (وَلَو يُوَاخِذ لَه انامس يظلمِهم ما َرَكَ عَلَيْهَا من دَآبَّةٍ ) النحل61 
زعا امك كن خحيية فبها كلست ديك كني عن كير | الغور 730 


الله عليه و بأن لا يعجل العذاب فى الدنيا 


وهو صلى الله عليه وسم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون 
فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله وقد قال تعالى عن موسى ١‏ وَكَانَ عند اله وَحِيهاً 
؟الأحزاب69 وقال عن المسيح (وَحِيهاً في الذُنْيَا وَالآخرّة آل عمران45 ومحمد صلى الله 
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عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له 
الرسول ودعا له فمن دعى له الرسول وشفع له توسل الى الله بشفاعته ودعائه كما كان أصحابه 
يتوسلون الى الله بدعائه وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة الى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا 
يستعملونه فى هذا المعنى والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين فى الآخرة ولهذا نهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما 
من الكفار ونهى عن الإستغفار للمنافقين وقيل له (سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَعَْرْتَ لَهُمْ أم لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَّهُمْ أن 
يَعْفِرَ اله لَهُمْ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ) المنافقون6 لكن الكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل 
أهل الإيمان فى الإيمان قال تعالى إإِنَّمَا النَسِيءٌ زيَادَةٌ في الْكُفْرِ التوبة37 فإذا كان فى الكفار 
مق كش كدره بسدب تصضيركه و معونقه: دان« اتتفعه تذاعته فى تقفيت العذاب عله لا فى إسقاظ العذاب 
بالكلية كما فى صحيح مسلم عن العباس إبن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا 
طالب بشىء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل من النار وفى لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك 
قال نعم وجدته فى غمرات من نار فأخرجته الى ضحضاح وفيه عن أبى سعيد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب 
وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب 
فى الدنيا كما كان يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
وروى أنه دعى بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب فى الدنيا قال تعالى وَل يُوَاخِدْ الله 
لاسن يما كَسَبُوا مَا تَرّكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةِ وَلكِن يُوَخْرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِذَا جَاء أجَلْهُم إن الله 
كان بعباده وبصيراً ؟فاطر 45! 


1-قال تعالى! إن الَّهَ عَالِم غَيْبِ المتّمَاوّات وَالْأَرْض إِنَّهُ ح وَالْأَرْض إِنَّهُ عَلِيم بات الصّدُور) فاطر38 فإن ذات 


تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو 
كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار2 


وهذا اللفظ يستعمل مضافا الى اسماء الاجناس يتوصلون به الى الوصف بذلك فيقال شخص ذو علم 

وذو مال وشرف ويعنى 5 حقيقته أو عين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك وقد يضاف الى 

الاعلام كترلهم ذو موق ود الكلاع وقول عمر العلى يادل وذو قال تعالى ١‏ فَاتقُوا الله 
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وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُم الأنفال1 وقوله ١‏ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَات 
الصّدُور) فاطر38 أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى 
ضناحية الضندو: ! 


2-قال تعالى | نَّ اللَهَ عَالِمُ غَيْبِ السسّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ عَلِيمٌ بدَات الصّدُور) فاطر38 عليم منزه 
عن الجهل2 


3-قال تعالى! فل أرَأَيْتمْ شرَكَاءكُمُ الَذِينَ تَدءُونَ من دُونِ الله أَرُونِي مَادَا خَلَهُوا مِنَ الْأَرْض أمْ لَهُمْ 
شِرْكَ في المسّمَاوَات أ آنَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَةَ مُنْهُ بل إن يَعِدُ الظالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلّا غُرُوراً 
1فاطر40 البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي 
أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد . 
أوَلَمْ تأتهم بن ما في الصُحُف الْأُولَى )طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها 
وقد سمى الرسول بينة كما قال ١‏ حَنَّى تَأَتِيَهُمْ الْبَيَنَةُ (1) رَسُولٌ مَّنَ اللَّهِ )2١‏ البينة1 -2 فإنه يبين 
الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه3 

+ 4-قال تعالي ! إِنَّ لله يُْسِكُ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ أن تَرُولا وَلَئن زَالََا إِنْ أََْكَهُمَا مِنْ أحَدٍ من بَعْدِه 
إِنَهُ كَانَ حَلِيماً خَفُوراًفاطر 41 حليم منزه عن السفه4 

5-قال تعالى وك ُسَمُوا باللَّهِ جَهْد أَبِمَانِمْلَْن جَاءهُمْ نَذِيرٌلَيكُوئْنَّ أَهْدَى مِنْ إِخدى الْأْمَمِ فَلَمًا. 
جَاءهُمْ نَذِيرٌ مّا زَادَهُمْ إلا تفورا(42) اسْتِكْباراً في الْأَرْض وَمَكْرَ السب وَلَا يَحِيقْ الْمَكْرُ السّيِىٌ إلا 
ار ا ل ل ا 
والكاتء [14 إجمع فيةشرك رسي ونيم القسومه هوانية لمعيه كرات الشرط و الف 

6-قال تعالى ! أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ 
قُوّةَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ مِن شَيْءٍ في السَّمَاوَات وَلَا في الأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قديراً 4)فاطر44 


1 
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عليم منزه عن الجهل قدير منزه عن العجز والضعف! 


7-قال تعالى ( وَلَوْ يُوَاخِد الله الَّسسَ بمَا كَسَبُواِمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابَةِ وَلَكن يُوَخْرُهُمْ إِلَى أجَلٍ 
مُتَمّى فَِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فَإنَّ لله كَانَ بِعِبَادِهِ ببصيراً) فاطر 45 أن الكسب هو الفعل الذى يعود على فاعله 
بنفع أو ضر كما قال تعالى ١!‏ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ البقرة286 فبين سبحانه أن 
كدب اشن له اريكري ا و لدان زرارق يادن كني نالا ار عيذ راردا كنا ارات لاقي 


8-قال تعالى إوَلَوْ يُوَاخِدُ 1 النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةِ وَلَكِن يُوَخْرْهُمْ إِلْى 
أجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاء َجَلْهُمْ فَإنَّ اللَهَ كَانَ بعِبَادِهِ ببصيراً ؟فاطر45 بصير منزه عن العمى3 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرٌَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلْى وَالَدَيِ وَأنَ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأصْلح لي في ذرَيّتي ني تُبْتُ إِلَيِْكَ وَإِنِي 
من الْمْمْلِمِينَ ) 
١الْحَمْدْ‏ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) 
1 


